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إهـــــــــــــــــــــــداء  

ينضب لا الذي الصا ن المع إ
أمـــــــي

ي المتفـــا العطــــــاء و الطيبــــــة إ
أبـــــــي

السند ون ي أن عودت من إ
ات تركن وإليھ الروح واه الذي إ

ياة ا مشوار م تقاسم من إ
زوجـــي

م حضــــن ي شاركــو من إ
إصراري  و ي قو استمد م و

ي إخـــو
الدائم والفرح ولة ا سمة ال إ

ورؤى  آلاء ن الع ي قر
سعـــــــــــــــــاد
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سعـــــــــــــــــاد
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ات تركن وإليھ الروح واه الذي إ

ياة ا مشوار م تقاسم من إ
زوجـــي
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ورؤى  آلاء ن الع ي قر
سعـــــــــــــــــاد





مقدمة 

أ

:مقدمــــــة

التدبر والإمعانعلىالإنسانفاطر،بمیزانشيءكلومسیرالأكوان،خالقهللالحمد

ومنوصحبه،آلهوعلىمحمدسیدنا،الأنامخیرعلىوسلماللهموصلالبیان،وحب

وبعد؛،الأعواممدىعلىركابهم سیر كرام فيسار

واكبته  لاشك أن الخطاب النقدي المغاربي المعاصر كغیره من الخطابات قد 

تحولات في الرؤیة والمنهج وكان ذلك نتیجة حتمیة للتطورات العلمیة و الفلسفیة التي 

في أدواته التحلیلیة وفي دفعته إلى مراجعة الكثیر من قناعاته ودعته إلى إعادة النظر 

. معالجته للنص الإبداعي  و مدارسته 

وبذلك ألفینا تفاوتا في الكتابات النقدیة الخاضعة لتیارات سیاسیة اجتماعیة 

لذلك تضاربت الآراء واختلفت، وتنوعت التوجهات فكل منظّر له طریقة ومنهج وفكریة،

. یسیر وفقها

المعاصر للتجریب مثلما یخضع له الخطاب یخضع الخطاب النقدي  المغاربي 

الإبداعي  وذلك في تخطیه وتجاوزه لما هو سائد، فانفتح على جملة من المناهج النقدیة 

الآخر، فتحول النص الأدبي المغاربي إلى ورشة /الوافدة من الغرب) النسقیة/السیاقیة(

اها وعلى أنها المحاولة تجریب المناهج واختیار نماذج التحلیل الأمثل والمراهنة على جدو 

.الأمثل والأكمل  للكشف عن مكنونات النص و سبر أغواره



مقدمة 

ب

إن المتتبع لبدایات النقد المغاربي المعاصر یلحظ تعثراته وانزلاقاته، فالتعثر الذي 

اتسم به الخطاب النقدي المغاربي في بادئ الأمر كان مرده سوء فهم النظریات الغربیة 

عین ودون التعرف على مرجعیاته الفلسفیة والمعرفیة  بل انساق وعدم تبني منهج م

بانبهار وتبعیة تامة لاستقبال المنجز النقدي الغربي، ناهیك عن قصور الترجمة وسوء 

استخدامها ،كل یترجم حسب أهوائه وانتماءاته ، دون استیعاب واعٍ لاختلاف الثقافات 

ةضیح كاف لكل مصطلح على حددون تو فكان أن وظف الناقد  مصطلحات ومفاهیم 

.بل وظفت هذه المفاهیم  بمعزل عن سیاقها الفكري و الفلسفي و المعرفي

غلب الدراسات النقدیة قد وظّفت المناهج الغربیة دون وعي بالسیاق التاریخي أإن 

المتماهین المطلق أو رفض /والثقافي الذي انبثقت فیه، لذلك فإن تقبل النقاد

المطلق للمنجز النقدي الغربي هو في حد ذاته إقرار على تیه النقاد السلفیین/النقاد

.وغیاب المنهج  الواعي

إذ لا بد من الاعتراف بأن الخطاب النقدي المغاربي المعاصر لحقته إخفاقات 

وتعثرات على مستوى المنهج لذلك فإنه من الضروري التوجه إلى التأصیل لهذا المنهج و 

.یمنة و التبعیة المطلقةتبییئه للتخلص من اله



مقدمة 

ج

لذلك فإن أیة ممارسة نقدیة لا بد لها من مراعاة لخصوصیة النص الأدبي 

وخصوصیة المنهج والحرص على مدى ملاءمته للنص والتحكم في أدواته الاجرائیة 

.وتطبیقها تطبیقا مناسبا للنص 

یمكننا لذلك یجمل  بنا أن نحدد فكرة البحث وفرضیاته ومنطلقاته العامة ، إذ

.تلمس هذه المعطیات في العنوان نفسه الذي اخترناه كموضوع للبحث 

یركز موضوع البحث على الخطاب النقدي المغاربي المعاصر في بنیاته وامتداداته         

إذ تقوم فكرة البحث أساسا على  متابعة  حركة النقد المغاربي المعاصر في .و مرجعیاته

.ته و اتجاهاته و انجازاته رؤاه و تحولاته  و اهتماما

قد یجد المتتبع لحركة النقد المغاربي المعاصر صعوبة في  متابعة التراكمات المعرفیة 

المتعددة والمختلفة في توجهاتها  ومنطلقاتها بسبب الغموض الذي  یهیمن على الساحة 

النقدیة  و ما یزید من صعوبة الأمر وتأزمه ، تلك الممارسات للمناهج . النقدیة ككل

ومن هنا نجد . بأدواتها  الإجرائیة  التي تسلط  الضوء على مختلف الأجناس الأدبیة

من التساؤلات و الأطروحات التي یسعى هذا البحث إلى الإجابة عنها جملةأنفسنا أمام 

:،متمثلة في 

منها ما هي دوافع و مسوغات القراءة النقدیة المعاصرة للنص الإبداعي سواء السیاقیة -

أو النسقیة ؟



مقدمة 

د

بماذا یبرر الناقد المغاربي انفتاحه إلى درجة الخضوع و التبعیة  لسلطة  المفهوم -

الغربي النظري و التطبیقي ؟ وهل كان ذلك الانفتاح استیعابا للمناهج  أم استهلاكا ؟

هل نجحت هذه النظریات النقدیة في مقاربة نصوص إبداعیة تحتفظ بهویتها الثقافیة   -

و الاجتماعیة و الحضاریة ؟

المناهج و كفایتها الإجرائیة ؟ وهل باستطاعتها تحقیق الأهداف  المحددة هذه ما قیمة -

و إبراز قیمة النص الأدبي المغاربي و جمالیته ؟

و إلى أي مدى یمكن  الحدیث عن  مشروع نقدي  مغاربي  بمصطلحاته  وأدواته -

إجراءاته؟

هذا البحث منذ البدایة ، الدفع بالتحلیل وفق تحولات الخطاب النقدي المغاربي یهدف 

فهذه . المعاصر ذاته الذي حققه من خلال رؤاه على مستویات عدیدة أبرزها اللغة النقدیة

الدراسة تركز على البحث في تمیز النقد المغاربي المعاصر ، كما تمعن النظر في 

.  هویته  و أدواته و أفقه 

برز ما نسعى إلیه من خلال البحث هو إعادة النظر في خطابنا المغاربي أولعل 

الاشتغال على المعاصر انطلاقا من الأسئلة الجدیدة التي یثیرها و یحاول الإجابة عبر 

،محاولین في تنوعها والتقائها وتطورها فيقصد تتبع حركتها محددة متون نقدیة مغاربیة

. تفرده إبراز و المغاربي المعاصرالخطاب  النقدي  سلامة هذا الإطار تفحص 



مقدمة 

ه

وسنحاول عبر فصول البحث، أن نقترح بعض الأجوبة عن الاشكالیات المقدمة 

.   سلفا

ارتأینا علیه رأینا، هذا البحث في ضوء الإطار المنهجي الذي استقر أهداف ولتحقیق 

: أن یكون  العمل  على هذا النحو

:كما یأتيمقدمة حول مسوغات البحث، و ثلاثة فصول خصصناها 

وقد أدرجنا . »یینالنقد الأدبي ونقد النقد عند النقاد المغارب«: بعنوانالفصل الأول

كمدخل تمهیدي، فكان الحدیث النقد الأدبي و نقد النقدننه  مباحثا تحدثنا فیها عضم

الحدیث عن مفهوم المصطلح النقدي انتقلنا إلىثم .عن النقد ومهمته وحدوده، ووظائفه

وتوحیده وما حاله ضمن المدونة النقدیة المغاربیة  من النشأة إلى التطور، ومن الأخذ 

إلى التأصیل غیر متناسین دور الترجمة  وواقعها في تطور الخطاب النقدي المغاربي 

من الفوضى وذلك المعاصر،إذ لاحظنا توافدا لجملة من المصطلحات قد شكلت نوعا 

مرده غربة  المصطلح و تغریبه ؛ لذلك لم نغفل عما للمصطلح من أهمیة فأولیناه 

.عنایة خاصة

فیما تمت مساءلة الخطاب النقدي المغاربي المعاصر عن اهتماماته ورؤاه  

؛ »رالخطاب النقدي المغاربي المعاصراهن«:وتحولاته  في الفصل الثاني الموسوم بـ



مقدمة 

و

الاهتمام منصبا على جملة من القضایا كالتطرق إلى التراث والمعاصرة ، كان حیث

س          من خطاب التأسیوالحداثة، وقد عرجنا أیضا على النقد النسقي النصاني 

.التأصیل المعرفي و المنهجي، من ثم  ضرورة و التنظیر إلى التطبیق

المناهج النقدیة المعاصرة من التنظیر «: فقد خصصناه لـالفصل الثالثأما 

وقد ركزنا فیه على النص الأدبي و المناهج التي طبقت علیه سواء »إلى الإجراء 

ما مدى نجاعة هذه المناهج في إبراز جمالیة النص الأدبي اقیة أو النسقیة و السی

وكیف كانملامح الخطاب النقدي المغاربي المعاصر واستكناه خبایاه ، عبر عرض ل

وفق ما یناسب واقعه و أقلمتها وتطویعهاولتهو محالمناهج النقدیة المعاصرةلهاستقبال

.ثقافته

.                       هي خلاصة النتائج المتوصل إلیها بعد البحثبخاتمةو قد ذیلنا البحث 

.ا البحثهكما أدرجنا قائمة المصادر و المراجع التي اعتمد علی

هو منهج وصفي تحلیلي ؛ حیث فالمنهج الذي سنفحص به هذه الدراسة أما

سنعمد إلى تتبع حركة النقد المغاربي المعاصر من أجل حصر القضایا التي استأثرت 

باهتمام كل ناقد على حدة وهو یباشر العملیة النقدیة ،بحیث سنركز في البدایة على 

أضمروها ، وأخیرا سنقف على النتائج دراسة الأهداف التي أعلنها هؤلاء الدارسون أو

. التي توصلوا إلیها لنربطها بطبائع المناهج التي صدروا عنها والتزموا بإتباعها 
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إن اختیارنا للمنهج الوصفي التحلیلي ، سیمكننا من رصد تطور حركة النقد 

المغاربي  وسیجعلنا نقف على طبیعة تعامل نقادنا المعاصرین مع المناهج الوافدة علینا 

من الغرب ، بالإضافة إلى أنه سیمنح لنا فرصة تقییم هذه المناهج والحكم على نجاحها 

. بيأو فشلها في مدارسة النص الأد

وقد أفادت الدراسة من عشرات الكتب العربیة والقوامیس العربیة والأجنبیة، وعشرات 

.المجلات العربیة

وبعـــــــــــــد؛

الدكتورالمشرفأستاذيإلىبهأدینفإنيلأحد؛بالشكردینمنعليكانفإن

. وجمیل صبرهوتجربتهخبرتهو ،بثقتهدعمنيالذيعقاققادة 



الفصل الأول

يينو نقد النقد عند النقاد المغاربالأدبيالنقد 
ٔولالمبحث  ٔدبي و نقد النقد: ا النقد ا

د المصطلح النقدي: المبحث الثاني ود النقاد لتوح

الحداثيالمصطلح في النقد المغاربي : المبحث الثالث

داد: المبحث الرابع م ٔصل و  واقع المصطلح النقدي بين ا

الترجمة وواقع المصطلح النقدي: المبحث الخامس

ه الفكري: المبحث السادس المصطلح النقدي بين الوضوح  العلمي والتو

طاق : المبحث السابع ٔدبياس النص ا

سقوالسیاقدل: المبحث الثامن كاملال ٔم  إقصاء 
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نقد النقدالنقد الأدبي و :الأولالمبحث 

تعریف النقد - 1

طبیعتها، في یجدر بنا في البدایة أن نرى كیف نظر النقاد إلى الفعالیة النقدیة 

معنى حین یذكر مصطلح النقد یتبادر إلى أذهان عامة الناس ف.حدودها، ومهمتهاو 

ضیق یخص جانبا من جوانب النقد وهو إظهار فضائله وعیوبه ومواطن القوة والضعف 

عبتهم وإن تركتهم تركوك معنى نقدتهمإن نقدت الناس نقدوك:الدرداء قال أبو« فیه

)1(» إخراج الزیف، وناقدت فلانا، إذ ناقشته في الأمر:أي،دراهمونقد ال..واغتبتهم،

والنقد في حقیقته تعبیر «أو الأدبيفیردوه إلى دراسة الأثر الفنيأما أهل الأدب و 

أي،الشعر خاصة،یبدأ بالتذوقأو،عامةالفنإلىعن موقف كلي متكامل في النظرة 

خطوات لا تغني والتعلیل والتحلیل والتقییم،ویعبر منها إلى التفسیر القدرة على التمییز، 

كي یتخذ الموقف نهجا ، ا النسقإحداها عن الأخرى وهي متدرجة على هذ

)2(» مؤیدا بقوة الملكة بعد قوة التمییز-جزئیة أو عامة–واضحا،مؤصلا على قواعد 

.اعتمادا على الأدوات النقدیة المعروفة قصد التفسیر والتقویم  والتوجیهفالنقد یقوم

.254:ص) د ت(، دار المعارف، القاهرة، 14ابن منظور ، لسان العرب ،ج-1
.5:،ص1983، 4إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت ، ط-2
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.بنیتهاووصف ه إلى معنى تحلیل الأعمال الأدبیةنأما خاصة أهل الأدب فیردو 

النقد هو الخطاب الواصف للأدب بصرف النظر عن مستویات الوصف، « 

) 1(» وتوظیفاته

رد إصدار أحكام ساذجة لم یعد مج« أما عبد الملك مرتاض فیصف النقد بأنه 

أو حتى نزیهة و موضوعیة ؛و لكنه أمسى ممارسة معرفیة شدیدة التعقید ؛ أو متحیزة 

اهزة للنص الأدبي أو علیه؛ ولكنها تعمد إلى تحلیل ولا تجتزئ بإصدار الأحكام الج

یلها بواسطة شبكة من الإجراءات والأدوات الظاهرة الأدبیة ضمن جنسها الأدبي ، وتأو 

ویتعمق كلما أوغلنا في دبي جهازا معرفیا لا ینفك یتعقد لقد أمسى النقد الأ...المعرفیة

) 2(»المعرفة الإنسانیة المتطورة 

فعالیة فكریة ذوقیة، ودراسة الأعمال الأدبیة والفنون وتفسیرها إذ النقد عنده

ثم الحكم علیها بواسطة ،واطن الجمال والقیمةف فیها عن موتحلیلها وموازنتها والكش

فهو عملیة وضعیة تبدأ بعد عملیة الإبداع .شبكة من الإجراءات والأدوات المعرفیة

كما . فیهوبیان مواطن الجودة  والرداءةمباشرة وتستهدف قراءة النص الأدبي ومقاربته 

ر عنه عبّ وهذا ما.المبدع، والنصو القارئ،: یخدم النقد أطراف العملیة النقدیة وهي

.99:، ص2004كتاب الجدیدة ، لیبیا،دط ، عبد السلام المسدي ، الأدب وخطاب النقد ، دار ال-1
.227:،ص2002عبد الملك مرتاض ،في نظریة النقد، متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها،دار هومه، الجزائر، -2
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التخاطب بأطرافوكل خطاب یتحدد :النقد خطاب « :  عبد السلام المسدي في قوله

خطاب ثم فیه و أكثرها إیقاعا المُخاطب الفاعل للخطاب و المخاطَب المفعول له ال

)1(» مضمون الخطاب

ما یتعلق بالمبدع فإن النقد یساهم في تقریب صاحب النص من القراء أما 

وریادة المبدع ویشیر إلى ماله من انجاز هذاعمل فیكشف مواطن التفرد والتمیز في 

ویوفر الوقت والجهد والمحاولة للقارئ فیختار له النصوص ویرشده إلى ما. وتألق 

إذ یندرج النقد . ومتعةمهارة و تحسن قراءته، ویدله على عناصر الجمال لیزداد فائدة 

... في صلب الاهتمامات الفكریة المستمرة؛ فمنذ كان الإبداع، كان الرأي حوله« 

و منذ كان فن القول أو العمل الفني باللغة التي تستحیل بناء أسلوبي معین؛ كان 

.)2(»لغة اللغة حولها اللغة الواصفة، أو

كما من شأنه أن یخدم النص فیسلط الأضواء الكاشفة على المادة الأدبیة وبذلك 

یصدر الأحكام النقدیة التي من شأنها أن تحفز المبدعین، وبهذا یسهم النقد في خدمة 

.                        الإبداع وتطویره

.36:عبد الملك مرتاض ،في نظریة النقد، ص-1
.49:المرجع نفسه ، ص-2
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فالنقد ، الأدوارمتعددة المستویات ولنقد أهمیةلأننتبین،من خلال ما مر بنا

یفرض أن الأدب قد وجد فعلا ثم یتقدم لفهمه و تفسیره و تحلیله و تقدیره،و الحكم علیه 

)1(.بهذه الملكة التي تكون لملاحظاتها قیمة و أثر في النص و القارئ و المبدع

للعمل الأدبي،واستنادا إلى ما سبق تتضح أهمیة النقد بوصفه عملیة تفسیریة وتقدیریة

.الانفتاحآفاقربطه بالمتلقي والخروج به من حیز الانغلاق إلىبغیة

ویكشف أبعاده الحقیقیة المخبوءة التي تتأبى عن كما أنه یمنح ذلك العمل قیمته

على تعلیق لغة ثانیة،أو لغة الظهور إلا بالمحاورة و المساءلة و الاستنطاق، إنه تعلیق

وهناك من رد النقد إلى القراءة العمیقة التي تكشف في النص عن هدف .لغةفوق

. معین، فتسعى إلى فك الرموز والتأویل

فعلـــى الناقـــد أن یتلقـــاه ویحـــاوره ویناقشـــه حـــول القـــیم اوكـــون الـــنص الأدبـــي خطابـــ

) مع اختلافهـا بـاختلاف النقـاد(مجموعة الأسالیب المتبعة« النقد ف.الإنسانیة الكامنة فیه

تفسیر النص بقصد كشف الغامض و القدامى والمحدثینالأدبیة والمؤلفینلفحص الآثار 

.)2(»بحكم علیه في ضوء مبادئ أو مناهج بحث یختص بها النقادالإدلاءو الأدبي

.116:،ص1973،القاهرة، 8أحمد الشایب،أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة العربیة،ط،ینظر-2
.229-228:ص،ص1979بیروت،معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب،مكتبة لبنان،،مجدي وهبة- 1
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ها أهمیة في التعبیر حواریة بانیة لفیتضح من خلال هذه الوجهة أن النقد قراءة

یصاغ منها الأثر لغرض وأن الناقد یجادل النص ویفك الرموز التي،عن معنى الأثر

.الحدیثإن هذه التوجهات و الممارسات یمكن أن نطلق عنها النقد الأدبي. تأویله

مهمة النقد وحدوده-2

إنتاج كة الفكریة والأدبیة ،فهو یساهم في یعد النقد عنصرا فاعلا في تطور الحر 

فالنقد نشاط إنساني یقتصر . الشخصیةالمعرفة ویزداد فعالیة حین ینأى عن العلاقات 

الأدبي إذ یعد النقد.على الإبداع، وهو عملیة متشعبة تتناول الذوق الذي ثقفته الخبرة

نة بروح لا أخلاقیة ، النقد حین یكون نقدا لا یقصد الخیا« كما یقول محمد الدغمومي

فهو دائما منصف للإبداع، ینتصر له ، لكن كل نقد  ینشأ من نزوات إخوانیة ودعائیة 

تزلفیة،هو نقد منافق ، یتبخر مع نفثة السیجارة ویحترق باحتراقها ، ولا یترك سوى 

إذا تجرد من النزوات "النص " النقد ینصف الإبداع ولو كان مختلفا مع. رائحة مؤذیة

.)1(»...سابات الدعائیة والعدوانیةوالح

فالنقد لدیه نشاط موضوعي فعال یقوم على إنصاف الإبداع بعیدا عن المحاباة 

ویهتم بالقارئ قبل كل ، هاریة وتصفیة الحسابات العدوانیةو التزلف و الدعائیة الإش

.77:، ص1،1999بالرباط، المغرب، طالآدابكلیةمنشوراتالمعاصر،العربيالنقدوتنظیرالنقدنقدالدغمومي،محمد-1
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لتطویر الذات شيء فیعالج القضایا المتعلقة باهتماماته وبذلك یغدو النقد ممارسة تسعى

.العربیة،والحفاظ على القیم و نبذ كل رديء 

تكمن مهمة النقد في الدعوة إلى التجدید والتطویر،وتشجیع الجدید من الأشكال 

فالنقد لا ینحصر في إظهار العیوب و إبرازها فقط ،وإنما هو عملیة دفع .الأدبیة

بل صارت ،ي الأعمال الأدبیة وإنماء،لا تحطیم فلم یعد یهتم بإبراز العیب و النقصان ف

.عن المستتر ،مهمته الكشف عن الأعماق

إذ صار من واجب النقد أن یغوص في أعماق النص و یكشف عن مواطن 

فالنقد دراسة العمل «بشرط أن یستدعیها النصبالمناهج النقدیة الحدیثةجماله مستعینا 

تقویمه فنیاو والتعبیریة،لشعوریة واستظهار خصائصه اشرحه،الأدبي وتمثله وتفسیره و 

فالنقد لیس فقط الإعجاب أو الاستنكار بل هو البحث عن الجوهر .)1(»موضوعیاو 

.  الكامن في الأعماق

إلى  فبعد أن كان النقد الكلاسیكي یهدف ،وقد حصل تغییر في مهام النقد

أصبح «،نتاج آخروتقویم العمل بالمقارنة مع عدم جودته،إصدار الحكم بجودة العمل أو 

یفسر الآثار الأدبیة و یبین الأصول اللازمة لفهمها،و الوجوه التي تفهم علیها و هو 

21:، ص1977،دط حسن جاد، دراسات في النقد الأدبي،- 1
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لذین ربما لا بذلك ییسر قراءتها على الناس و یصل بینهم و بین الشعراء و الكتاب ا

یشتركون في بناء الحیاة ولهذا تتمكن منزلتهم في النفوس، و یعرفون لولا النقاد

التفسیر والفهم :بدأ یركز على مهام أخرى هيإذ )1(»متأثرینو مؤثرینالاجتماعیة،

.،والتحلیلوالتمییز

إنما یتعدى ذلك ق عند بیان المساوئ و المحاسن،و لا یقف النقد الأدبي الخلاإذ 

...  اقتراح ما ینهض بالأدب و یوسع من آفاقه إلى فنون جدیدة و أسالیب ممتعة« إلى 

)2(»التیارات النقدیة سببا في تألیف الكتب و الفصل في الخصوماتولقد كانت

لعل غایة النقد « :كما یمكن أن نجمل هذه المهام كما عبر عنها مرتاض بقوله

أو إلى فهمه بتعبیر التأویلیة هي اهتداء السبیل إلى حقیقة النص، بتعبیر فلسفي،

استكشاف علاقة الدال أو إلىإلى تفسیره بمصطلح علماء التفسیر،الغادامیریة،أو 

ام الإشارة فیه بتعبیر أو إلى الكشف عن نظل بتعبیر اللسانیاتیین البنویین،بالمدلو 

، نرىفالغایة من النقد، كما.أو تفكیكه بمصطلح الدریدیین،ن أو إلى تقویضهالسیمائیی

)3(»والتیارات الفكریة تختلف باختلاف الاتجاهات الفنیة،

.171:صأحمد الشایب ،أصول النقد الأدبي،- 1
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها- 2
.51:عبد الملك مرتاض ، في نظریة النقد، ص-3
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واشتملت على ، مهام النقد الحدیث قد ازدادت تشعبا وتعقیدایتضح من ذلك أن

والتقویم علاوة على مهام تفسیریة لتحدید مهام النقد الكلاسیكي كإصدار الأحكام

.مهامهفي تطوروبذلك تبرز أهمیة النقد،في الأثرالمعاني

مهمة مهام النقد وأكثرها أهمیة هي مهمة التأویل ومهمة إصدار الحكم ،فأبرز

بغیة وتأویله رموزه وفكالعمل الأدبي اسا على وشرح وتوضیحأي عملیة نقدیة تقوم أس

یتفاعل مع « بمعنى أن النقد .الوصول إلى الحكم علیه وعلى جودته ومكانته الأدبیة 

النص ویحاول كشف أنساقه وعلاقاته الداخلیة وتفاعلاته الذاتیة والموضوعیة، لكنه لا 

یمتد إلى آفاق أكثر رحابة من أجل فهم أكثر للإنسان وفهم ینحصر بالنصوص بل 

)1(»أفضل للعالم 

وتنمیته وبالتالي یصبحقد هي المساعدة على تربیة الذوق الأخرى للنوالمهمة

أنالمتفق علیه فمن« .محفزةعلى الارتقاء  بالعمل ویتحول النقد إلى وسیلةالتركیز 

هو الذي لأنهتتطور،أنالنقد ضرورة من ضرورات الحیاة ، فبدون النقد لا یمكن للحیاة 

النموذجیةأو على تحقیق الصورة المثالیة م بكشف النقائص والسلبیات ویعمل یقو 

إن الإنسان ناقد:ضرورتهوولعله یمكن القول ضمن التصور العام لأهمیة النقد ....

.15:ص،1997شكري عزیز ماضي، من إشكالیات النقد العربي الجدید، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، -1
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بطبعه ولكن یبقى الناقد بالمفهوم الاصطلاحي یتمیز عن الآخرین من حیث العمل 

وظیفةتعنیهماأولإن)1(» على نقل رؤیته و تصوره إلى الآخر ومحاولة التأثیر فیه

ووعیهوجدانهوإغناء...الأدبیةالأعمالفهمعلىبإعانتهالقارئتثقیف«النقد

التيالإنسانیةوالمواقفالاجتماعیةوالدلالاتوالأفكارالتجارباستبطانعلىبالقدرة

أنالمنهجيالموضوعيالنقدیستطیعنفسههذاوبالمستوى...الكاتبأوالشاعریقفها

وأعملهیحتویهاالتيالحقیقیةبالقیمذاتهالشاعرأوالكاتبتبصیروظیفةیؤدي

)2(»یفتقدها

ما سبق بأن هدف النقد تحول عن موضوع الأثر الأدبي نفسه، إلى إجمالیمكن 

كل ما یحیط بالموضوع، مع التركیز على ظروف الخلق الأدبي، والأدبیة المتضمنة في 

.النتاج

من الملاحظ أن النقد لا یمكن أن یكون مستقلا بعیدا عن العمل الأدبي وإلا لن 

لذلك كان الإقبال على .كبة نتاج لمعرفة أدبیة وفنیةفهو فعالیة مر ؛یوصف بالفاعل

المعارف المساعدة أمرا لا مناص منه وهذا ما أشار إلیه توفیق الزیدي حینما دعا إلى 

.29:ص،2000قسنطینة، الجزائر،دط،عمار زعموش ، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضایاه واتجاهاته، مطبوعات جامعة منتوري ،-1
.8-7:ص،1988المعارف،مكتبة،بیروت،الواقعيالمنهجضوءفي:نقدیةدراساتمروة،حسین-2
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التي تقوم على الشرح والتعلیل )1(ضرورة علمیة النقد والتعامل معه كباقي العلوم الأخرى

ى دراسة علمیة بحتة تقصي النص والتقویم ،لكن دون أن تتحول الدراسة النقدیة إل

الأدبي أو تتناساه ،فیكون بذلك دور النص الأدبي دورا ثانویا وبالتالي یستعرض الناقد 

لكن الناقد الحق هو الذي یعتدل .قدراته المعرفیة والعلمیة على حساب النص وطبیعته 

تسلط ي دون أن یفي تعامله مع النص فلا یحمله ما لا یحتمل فیثري رصیده المعرف

.على العمل الأدبي

هل یمكن الحدیث عن نقد وهو لأذهان السؤال الأكثر تداولاهنا یتبادر إلى ا

أدبي مغاربي معاصر؟أو الأحرى أن نسأل هل یمكن الحدیث عن أدب مغاربي 

معاصر؟

ن روایات وقصص وشعر         الثاني قد حسمته كتابات الأدباء مالسؤالإن

هو الذي یشكل وراهنتیه ومسرحیة ،أما السؤال عن وضعیة الخطاب البعدي  النقدي 

.                                                                         موضوع الدراسة  والبحث

لا وجود لتطور أدبي دون نقد، أنه الحقیقة أنه لا وجود لنقد بدون أدب، كما

فالنقد یتطور بتأثیر الأدب فیه والأدب وتكامل، بینهما علاقة تفاعل فالعلاقة القائمة

یتمثل في مدى ارتباطه بطبیعة الأدب وبیئته « فجوهر النقد .یرقى بفعل تأثیر النقد فیه
10:، ص1997، 1تونس، ط،2000توفیق الزیدي ، في علوم النقد الأدبي ، قرطاج ینظر، -1
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الثقافیة و في مدى تطویع المفاهیم و المناهج من أجل وصفه و تفسیره ، ولیس العكس 

الجدید في تطویع الأدب من أجل تطبیق المناهج غلب كتابات النقد في أالذي نشاهده 

)1(» الحداثیة أو ما بعدها

النقد لم یكن إلا « لا یتحدث عن نقد أو قراءة إلا وقرنها بالكتابة فمرتاض أما

).2(»و معالجتها و تأویلها  وتناول جمالیتها من أجل الكتابة 

أصبح النقد یؤسس للذوق، لكن مهما لم تعد مهمة النقد تابعة للأدب فحسب ،وإنما

فالنقد یفرض أن الأدب .كان للنقد من سلطة على النص فلا یمكن أن یكون سابقا له

لكة التي قد وجد فعلا ثم یتقدم لفهمه وتفسیره وتحلیله وتقدیره،و الحكم علیه بهذه الم

من هنا نصل إلى نتیجة لا )3(.المبدعتكون لملاحظاتها قیمة وأثر في النص والقارئ و 

ن وصف مبل هناك.يمرهون بوجود الأدب الراقالوجود النقد المتألق أنمرد لها هو

یتطلع النقاد الجدد إلى أن یكون النقد نتاجا إبداعیا خالصا « النقد بأنه إبداع ثان إذ 

)4(»یضاهي أي جنس إبداعي

.14:ص،1،2002طمصر، مشكلات الحداثة، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة،سمیر سعید،-1
.22:عبد الملك مرتاض ، في نظریة النقد، ص-2
.116:صینظر، أحمد الشایب،أصول النقد الأدبي،- 3
.22:عبد الملك مرتاض ، في نظریة النقد، ص-4
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محصوران الباحثین أصبح لدى الكثیر م" النقد"لكن ما یلاحظ الیوم أن مصطلح 

:في وظائف محددة، إذ یمارس أغلب الدارسین وجهین من النقد

النقد الانطباعي المرتكز على تأثیر آني لحظة قراءة : أولاهما والأكثر شیوعا*

فقد انتقلت الانطباعیة إلى النقد العربي بتسمیات مختلفة كالمنهج « .العمل الأدبي

ن خلال هذه المسمیات المختلفة م)1(» التأثري  أو الذاتي أو الذوقي أو الانفعالي

فقد تظافر النقد الانطباعي مع « یتضح لنا أنه نقد لا تحكمه شروط علمیة موضوعیة 

)2(» النقد الصحفي في شكل قراءة حرة عابرة للنص عمادها الذوق الفردي

نقد متأثر إما بالصداقة للمبدع، أو مصلحي من جانب ما، هذا الضرب من فهو 

متزلف محاب إلى به تحول الناقد ،اشهاریةنقد إلى كتابات إعلانیة دعائیةالنقد حوّل ال

یتها لهذا لا نستطیع أن نعد الكتابة النقدیة كتابة لها علم« .مهدر للقارئ حقه

تطیع أن یهب النص النقدي حیویة حیادیتها،فالجانب الذاتي فیها أمر طبیعي،یسو 

وبین معارفه و وجدانه توازن بین انفعالاتالناقد إقامة جاذبیة،خاصة إذا استطاع و 

فلا یسقط ذاته على النص الأدبي لیمنع الأسس النظریة التي ینطلق فیها العمل الفني،و 

.13:،ص2004/2005دط،یوسف وغلیسي، محاضرات النقد الأدبي المعاصر، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة ،الجزائر،-1
.15:، صالمرجع نفسه-2
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رؤاه أكثر مما نقرأ أعماق النص من الداخل،فنقرأ أعماق الناقد و وقراءتهاستقلالیته 

)1(.»رؤى الكاتبو 

للنظریات النقدیَّة الغربیَّة ، الذي یزعم كررالنقد الم: انیهما والأكثر مضاضةوث*

إن« ) أمریكي /أوربي(بأنه یخلق نقداً عربیاً وهو في حقیقة الأمر یأخذ  من آخر 

ه في كل مرحلة العربي ویفرض علیالأدبيالمسار النقدي ظل هو الذي یوجه النقد 

كنا مضطرین خرةمتأإلینابدالات تصل ولما كانت هذه الإبدالاته الخاصة والمتجددة ، إ

متواتر خارج عناإیقاععلى بدالات الجدیدةلإملاحقتها ومواصلة و متابعة اإلى

في الانتقال رغم عدم انجاز المطلوب انجازه مع و تستدعي هذه الملاحقة الاستعجال 

تكراریة أوتراكمات عدیدة،لكن محصلتها هزیلة أمامفي النهایة أنفسنابدال فنجد إأي 

لما یتحقق في الغرب ناقصا و جزئیا جعل ملاحقتناإلىالأحیاني هذا في اغلب ،ویؤد

)2(»و مبتسرا

على ) دینیة،فلسفیة(محاولا كل جهده  تطبیق تجاربه ومرجعیاته فهكذا نجد الناقد 

معرفة ،تكیّف وإخضاع تلك النظریات إلى إدراك ،دونما إعمال للفكر ،كتابات عربیة

. وهناك إقرار واعتراف من عدد من النقاد المغاربة بتأثرهم بالغربومواءمة؛

.14:ص،1997دط،،سوریاالثقافة،منشورات وزارة ینظر،ماجدة حمود،علاقة النقد بالإبداع الأدبي،-1
-30:صص،1،2003طسلسلة حوارات لقرن جدید،دار الفكر سوریا،دار الفكر لبنان،،روفیصل دراج ،آفاق نقد عربي معاصسعید یقطین-2

31.
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لابد من الاعتراف ونحن على بضع «: فهذا محمد برادة یصرح بذلك فیقول

أننا تأثرنا نحن أیضاً وكل الأدب العربي ... كیلومترات من أوربا، وخاصة من فرنسا

)1(»المعاصر بهذه المناهج 

تمادا على كفاءة المناسب منها لثقافته العربیة اعالناقد الأجدر أن یرجح لكن 

قصد الوصول إلى مفاهیم نقدیَّة تستصیغها القریحة وخبرة ذاتیَّة،أو رؤى جماعیَّة ؛

.العربیة بوعي نظري وتطبیقي بعیدا عن الاجترار والتقلید والتبعیَّة 

، ولا یجب ) هیمالمفا(ب العربي على الناقد الأخذ بما یصلح أن یطبق على الأد

مما یمهد لتطور حقیقي « ،لها من ضرورة في مسار النقد الحدیث أن یغفل عنها لما 

في ساحة النقد الأدبي الراهن هو أن نتعرف على جمیع الاتجاهات لیكون الطلبة 

أن وتستطیع هذه المناهج . والباحثون والنقاد على بینة، ولیكون القراء أیضاً على بینة

تتعایش وتتصارع وتتنافس من خلال قدرتها على إضاءة النصوص الأدبیة، قدیمها 

المشكل لیس في الاستیراد ذاته، بل في طریقة «لكن)2(».وحدیثها، إضاءة جدیدة

فالذین أنتجوا . استیعابه ضمن ممكنات الثقافة العربیة، وأقصد بها اللغة في الأساس

عربي لم ینكروا أبداً أنهم استطاعوا القیام بذلك استناداً الكثیر من النظریات في التراث ال

.17. ، ص1978شتاء ، بمصرالهیئة العامة لقصور الثقافةعن الصادرة، 9، مجلة الثقافة الجدیدة، عدد محمد برادة-1
.319. ص، 1990الدار العربیة للكتاب، د ط ، ، )حوار مع محمد برادة(- حوارات مع النقاد العرب–جهاد الفاضل، أسئلة النقد -2
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إلى انفتاحهم على فلسفات عصرهم، ومنها الفلسفة الیونانیة، لكنهم أعادوا صیاغة هذه 

)1(»النظریات وفق ممكنات التقطیع في لغتهم 

إن توظیف هذه المفاهیم وتطبیقها على إنتاجنا الإبداعي هو ما یضع الناقد أمام 

مراهنة كبیرة تتمثل في كیفیَّة استفادته من هذه النظریات ومدى توافقها مع العمل 

.الأدبي إبداعا وتلقیا؛ قصد تكوین هویة نقدیَّة عربیة دون تبعیة للأخر

تعریف نقد النقد-3

أن نقــد النقــد قــول آخــر فــي « عدیــدة  مــن بینهــاشــهد مصــطلح نقــد النقــد تعریفــات 

صــطلحات راجعــة القــول النقــدي ذاتــه  و فحصــه، و أعنــي مراجعــة مالنقــد یــدور حــول م

خطــاب «: نــهو هنــاك مــن عرفــه علــى أ)2(» و أدواتــه الإجرائیــةالنقــد وبنیتــه التفســیریة 

.)3(»یبحث في مبادئ النقد و لغته الاصطلاحیة و آلیاته الإجرائیة و أدواته التحلیلیة

نقــد النقــد قــول فــي النقــد، و بحــث فــي التعــریفین نخلــص إلــى أن هــذین و مــن خــلال 

الأمـــر الـــذي یصـــور وعیـــا أولیـــا بمصـــطلح نقـــد النقـــد و بغایاتـــه و المجـــال الـــذي ،النقـــد

و یشیر إلـى اختلافـه عـن النقـد الأدبـي الـذي یتوجـه موضـوعه إلـى الـنص یخوض فیه، 

www.alaraby.co.uk/culture/2015/3/28،نقدنا یجرّب ولا یراكم: سعید بنكرادالرحیم الخضار،عبد- 1

.164: ،ص1981، أبریل ، 3، ع 1جابر عصفور ، قراءة في نقاد نجیب محفوظ ، ملاحظات أولیة ، فصول ، م-2
،2009سبتمبر یولیو ـ 38،المجلد 1عوامل ظهوره ،مجلة عالم الفكر ،العددنجوى الریاحي القسطنطیني، في الوعي بمصطلح نقد النقد و -3

.35:ص
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مشـغل فالنزعة إلى معرفة بفلسفة النقد و آلیته ومقاصده هي «الأدبي و یؤكد بحثه فیه 

)1(»نقد النقد و محوره

تلـك التحـولات والتطـورات التـي شـهدها الفكـر النقـدي هـو و مما یسوغ ذلك النـزوع 

نها أن تمیـز وهـي تحـولات مـن شـأ،لة  الحداثـة و مـا بعـد الحداثـةأالعربي في خضم مس

نقــد الأدبــي یهــتم بالإبــداع عناصــر موضــوع كــل منهمــا، فالوالنقــد الأدبــي، و قــد النقــد بــین ن

الإبــداع الأدبـي، ومــن هنــا یتبــین لنــا أن النقــد فیركـز علــى النقــد الأدبــي و ، أمــا نقــدالأدبـي

هـو نشـاط « علـى النحـو الآتـي في حـین یمكـن تعریـف نقـد النقـد.شملوأنقد النقد أوسع 

وأدواتهـا معرفي ینصرف إلى مراجعة الأقوال النقدیة، كاشفًا عن سـلامة مبادئهـا النظریـة 

)2(»التحلیلیة وإجراءاتها التفسیریة 

الكتابــة فیــه، لــذلك یقــول نقــد النقــد لــم تكتمــل بعــد معــالم إلا أن هنــاك مــن یــرى أن 

خطاب نقـد النقـد، والتنظیـر فـي الثقافـة العربیـة لا یملـك قـوة انتظامـه « محمد الدغمومي

الذاتیــة ولا یملــك مرجعیــة، بــل لا یملــك فرضــیات عمــل نابعــة مــن صــمیم الثقافــة العربیــة 

بأن ونجده یقر في حدیث آخر)3(»ومن صمیم الممارسة الإبداعیة والفكریة الخاصة به 

35:ص،نجوى الریاحي القسطنطیني، في الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره-1
.1:ص،1994قراءة التراث النقدي، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاهرة،عصفور،جابر2-

.295:، صو تنظیر النقد العربي المعاصرنقد النقد:محمد الدغمومي،-3
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مفهـوم نقـد النقـد إن « نشـوء أي البدایـة، حیـث یقـول مـا زال فـي مرحلـة المفهوم نقد النقد

)1(»یشیّد ویبنىإلى یومنا هذا ما زال مفهومًا

ملامح ناقد النقد-4

إذ یتبــاین ناقــد النقــد ،إن تمیــز نقــد النقــد عــن النقــد الأدبــي منحــه ســمة الاســتقلالیة

الأحكـــام و الذاتیـــة تعـــد عـــن التزلـــف و عـــن ناقـــد الأدب إذ لابـــد أن یتقیـــد بالموضـــوعیة و یب

فـالموقع «الانطباعیة فتتخذ قراءته شكل ردود واعتراضات وتصویبات لآراء الناقـد الأول

وأن یتــرك هــذا الطبیعــي لناقــد النقــد هــو أن یتخلــى عــن تبنــي أحــد منــاهج نقــد الإبــداع ،

الاختیار لنقاد الإبداع أنفسهم، لأن المجال الحقیقي لبحثه الخاص لـیس هـو المعرفـة بـل 

)2(»معرفة المعرفة هو

إلى النقد الـذي العودة إلى النص الأدبي، و یصبح لزاما على قارئ نقد النقدوبـذلك 

إن نقـد النقـد عملیـة علـى جانـب كبیـر «إذ تعد عملیة نقد النقد بالغة الأهمیـةكتب حوله،

لا یــــنهض بهــــا إلا ناقــــد نــــابغ بالاســــتناد إلــــى الثقافــــة الشــــاملة و مــــن الأهمیــــة والخطــــورة 

)3(» في الحیاة الإبداعو الإحاطة الواعیة بالنقد كرؤیا كلیة لعملیة و الذهنیة الواسعة 

.113:ص، و تنظیر النقد العربي المعاصرنقد النقد،محمد الدغمومي-1
إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، لبنان، میجان الرویلي، سعد البازعي ، دلیل الناقد الأدبي،-2

.289:ص،2002، 3المغرب، ط
.19-18:صص،1،1985قد الأدبي ،دار الشهاب ، باتنة،الجزائر، طإبراهیم رماني، أوراق في الن-3



یینالفصل الأول              النقد الأدبي و نقد النقد عند النقاد المغارب

19

وظائف نقد النقد-5

النقـد مــن جهـة، و بتعریــف نقـد النقــد مــن بملامـح ناقــدتتـداخل وظــائف نقـد النقــد، 

الوظـائف التـي إلـىمـن بیـنهم محمـد الـدغموميو أشار عـدد مـن الدارسـین. جهة أخرى

. یفترض في نقد النقد أن ینجزها دون إطلاق كلمة الوظائف علیها

ـــد فـــي ســـیاق تعریـــف محمـــد  إذ تـــرد إشـــارة عـــابرة إلـــى واحـــدة مـــن وظـــائف نقـــد النق

نقـد النقـد هـو فعـل تحقیـق، و اختبـار، و إعـادة تنظـیم :" الدغمومي لنقد النقد، حین یقول

اء بممارســـة النقـــد الأدبـــي، انـــه یقـــوم فعـــلا بنقـــد آخـــر المـــادة النقدیـــة بعیـــدا عـــن أي ادعـــ

.)1(" و صلته بالأدب غیر مباشرة

تظهــر مهمــة نقــد النقــد فــي  مناقشــة الــنص النقــدي وأسســه المنهجیــة، و منطلقاتــه 

الفكریــة، وانســجام نتائجــه مــع حقــائق الــنص الأدبــي المنقــود مــن جهــة، و مــع منطلقــات 

.الناقد نفسه من جهة أخرى 

.166:، صنقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصرمحمد الدغمومي،-1
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جهود النقاد لتوحید المصطلح النقدي :المبحث الثاني

یلحظ المتتبع لحركة النقد المعاصر انتقالا لمجموعة من المفاهیم والنظریات من بنیة 

هذا ما أدى إلى خلخلة في المفهوم ،ثقافیة مغایرة  إلى ثقافة عربیة لها خصوصیتها

،تبدو مظاهرها في الغموض في مفاهیمه و في مناهجه أزمةالذي یجتاز «النقدي

) المختص وغیر المختص (الشائع في الكثیر من كتاباته ، وفي عجز القارئ المثقف 

وفي علاقة المصطلح بمعناه،فاجترار ) 1(»عن فهم دلالتها المباشرة أو غیر المباشرة 

فة العربیة، وإغرائها وسلبها إلى الثقاجعیاتهاالمفاهیم والنظریات الغربیة الحداثیة بمر 

واستمالتها للباحثین والنقاد على تقبلها وتبنیها والتفاعل معها، أدى إلى صدام  بین 

والمصطلح بهذا المعنى هو الذي یستطیع الإمساك بالعناصر « المصطلح ومعناه

ا الموحدة للمفهوم والتمكن من انتظامها في قالب لفظي یمتلك قوة تجمیعیة وتكشیفیه لم

فبین الوفاء للموروث النقدي والأخذ بركب الحداثي .)2(»قد یبدو مشتتا في التصور

فیصبح المصطلح  النقدي عربیا ) التخطي/التبني(یلفي الناقد نفسه واقفا أمام جدلیة 

. بلفظه ،غربیا بمرجعیته 

. 37:ص.1،2002طالدار الثقافیة للنشر، القاهرة،مصر، سمیر سعید،مشكلات الحداثة،-1
كانون ) 61-60( العدد » الفكر العربي المعاصر«مجلة " المصطلح ونقد النقد العربي الحدیث : علم المصطلحإلىمدخل "احمد بوحسن، -2

.84:، بیروت،ص1989شباط -الثاني 
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النقد یعیش المصطلح العربي الیوم فوضى التألیف بعدما كان مختفیا من ساحة 

معجم «سماه زمن إلى أن ألف حمادي صمود معجماالأدبي الحدیث ردحا من ال

ل بالنقد فرأى سعید علوش لكنه سرعان ما قوب). 1977(» مصطلحات النقد الحدیث

أنه لا یملك من المعجمیة، غیر اسمها، لأن عدد المصطلحات التي «في هذا المعجم 

ل البنیوي من جهة أخرى، إلا أنها تتسم بدقة نشرت قلیلة من جهة، ولا تخرج عن المجا

).1(»التعریف والكیف

: المصطلحات الأدبیة المعاصرة«ف سعید علوش معجما وسمه بـبعد ذلك ألّ 

عرّج علوش على معاجم المصطلحات الأدبیة في ،)2()1984(» عرض وتقدیم وترجمة

:العالم المعاصر فذكر منها

1970(لشارل فیال ومجدي وهبة » مساهمة في دراسة الألفاظ العربیة للنقد الأدبي«

). بالعربیة

).1960(» دلیل الطالب إلى المصطلحات الأدبیة«

).1972(لمارك أنجریا » معجم النقد الأدبي المعاصر«

).1979(» المعجم العالمي للمصطلحات الأدبیة، للجمعیة العالمیة للأدب المقارن«

.9:، ص1985بیروت،  الدار البیضاء ،، دار الكتاب اللبناني » عرض وتقدیم وترجمة: معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة«سعید علوش، -1
.1984منشورات المكتبة الجامعیة ، الدار البیضاء ، » عرض وتقدیم وترجمة: المصطلحات الأدبیة المعاصرة«سعید علوش، -2
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).1979(لغریماس » معجم مختصر لنظریة اللغة،السیمیائیة«

:نذكر منهااهتمت بالمصطلحبالإضافة إلى معاجم أخرى 

.)1979(لجبور عبد النور »المعجم الأدبي« 

).1986(لإبراهیم فتحي» معجم المصطلحات الأدبیة« 

).1993( لمحمد التونجي»المعجم المفصل في الأدب« 

)1996( محمد عنانيدراسة ومعجم» الأدبیة الحدیثةالمصطلحات «

، باللغتین العربیة لعبد السلام المسدي » انیاتقاموس اللس«صدر1984أما في عام 

عُد المعجم نقلة كبیرة في التألیف . »مقدمة في علم المصطلح«الفرنسیة، وشمل و 

.مواكب للمناهج النقدیة الحدیثةوالمعجمي ، لأنه متخصص

المسدي إلى أصالة علم المصطلح في الموروث النقدي العربي عبد السلام یشیر 

:والمصطلح اللساني بخاصة، لكثرة استعماله فأوردها كما یلي

اللانغویستیك، فقه اللغة،علم اللغة،علم اللغة الحدیث،علم اللغة العام،علم فقه «

لسان،علم اللسان البشري،علم اللغة،علم اللغات،علم اللغات العام،علوم اللغة،علم ال

الحدیثة،الدراسات اللسانة، الدراسات اللغویة اللغویة المعاصرة، النظر اللغوي 
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الحدیث،علم للغویات الحدیث، اللغویات الجدیدة، اللغویات ، الألسنیات ، اللسنیات ، 

)1.(»اللسانیات

كر جهد المصنفین إلا أننا لا نن،بالرغم من الانتقادات التي لحقت هذه المعاجم

مهمة التألیف الموسوعي المعجمي  المختص في ؛الذین تطوعوا للقیام بهذه المهمة

. مصطلحات النقد واهتمامها بالقارئ العربي وتمكینه من فهم المصطلحات وتعریفها

خصوصا في السنوات السابقة حیث شهد النقد الأدبي العربي تحولات كبیرة غیرت لغته

ذلك كان تألیف معاجم مختصة متتبعة لما یطرأ من تحولات وتغیرات ل. رؤاه وغایاتهو 

غیر أن هذا النوع من . ملاحقة مستخلصة المصطلح الجدید معرفة به ضرورة ملحة 

تحول دون القارئ والمعرفة الحدیثة الطارئة التي التألیف لم یسلم من الشوائب والنقائص 

. في النقد الأدبي

حكم على التألیف في میدان المعجم بالتراجع من خلال ما سبق یمكن ال

، وهذا ما أكده الكمال في مستویات المصطلح وصیاغة المفهومو والنقصان، لا التراكم

إن سلسلة التألیف المعجمي المختص المسمى أدبیا تتشكل من حلقات «محمد خطابي 

ونقصد بالتراجع عدم استفادة المؤلفین من تجارب من . میزتها التراجع، لا التراكم

.72:ص،1984،لیبیا ـ تونس،الدار العربیة للكتاب ،» مع مقدمة في علم المصطلحقاموس اللسانیات ـ«المسدي،عبد السلام-1
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تقدمهم في عملیة صناعة المعجم، إن على مستوى المصطلحات أو على مستوى 

.)1(»صیاغة التعریف

لمؤلفین من مؤلفات سابقیهم، إن تعلق ذلك والمقصود بالتراجع عدم استفادة ا

بالمصطلحات أو تعریفها بغیة  تجاوز النقائص السابقة وتثمین الإیجابیات والعمل على 

فصناعة المعجم لا تنطلق من العدم فكل تجربة هي نقطة تحول وركیزة . تفعیلها

:)2(يویمكن أن نرجع هذا التراجع في ما یل. أساسیة في التألیف في هذا المجال

:أن التراجع ثلاثي الأبعاد

.إن نظرنا إلى المعاجم في ضوء بعضها البعض: تراجع داخلي

إن نظر إلیها في سیاق صناعة المعجم المختص في الثقافة العربیة : تراجع زمني

.القدیمة

إن نظرنــا إلیهــا فــي ضــوء المعــاجم الغربیــة الحدیثــة المنكبــة علــى : تراجــع خــارجي

.دیة الحدیثة والمعاصرةالمصطلحات النق

إن معظم المصطلحات التي ضمّها معجم جبور عبد النور وسعید علوش 

ومنها ما نقل تعریفه حرفیا، ومنها ما وقع التصرف فیه، «موجودة في معجم وهبه 

147:، صدراسة تحلیلیة نقدیة للمصطلح والمفهوم،)1996-1974(محمد خطابي، المعجمات الأدبیة العربیة الحدیثة -1
147:، صدراسة تحلیلیة نقدیة للمصطلح والمفهوم،)1996-1974(محمد خطابي، المعجمات الأدبیة العربیة الحدیثة - 2
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وكل المصطلحات والتعریفات المندرجة في الدراسات الأدبیة الحدیثة وتصنیفاتها 

وعبد النور وفتحي أما محمد التونجي مأخوذة من وهبهالمضمومة  بین دفتي معجم 

معجم محمد عناني فیتمیز بعرض مصطلحات متصلة بنظریات الأدب الحدیثة بدءا 

ولكنه إن قیس بتجربة مجدي وهبه من حیث . من الشكلانیین الروس حتى التفكیكیة

)1(»صناعة المعجم ومتطلباتها ففیه تراجع كبیر

مفادها أن التألیف المعجمي المختص في مصطلحات من هنا نصل إلى نتیجة

الذي یحترم قواعد صناعة المعجم ویلتزمها أي ذلك التألیف . ي لم یكتمل بعدالنقد الأدب

إنما علیه أن ولیس مطلوبا من المعجم أن یضم جمیع المصطلحات . ولا یحید عنها

)2(:یستوفي جملة من الشروط منها

أن یختار الرصید المصطلحي الذي سیضمه معجمه  مستندا في ذلك على خلفیات *

. منهجیة ونظریة لیضفي على معجمه صبغة التماسك 

. أن یكون  ملما بقضایا المصطلحیة النظریة والتطبیقیة  * 

.أن یقوم بتحدید نمط قارئه هل هو العادي أو المترجم أو الطالب*

.لا ابتكار مصطلحات أو وضعها أن یكتفي بصناعة المعجم،*

وخاصة الصفحات من ،1998السنة ،46العدد ،اللسان العربي،لمحمد التونجي" المعجم المفصل"المادة المصطلحیة الحدیثة في محمد خطابي،-1
.95إلى 85

157:، دراسة تحلیلیة نقدیة للمصطلح والمفهوم، ص)1996-1974(محمد خطابي، المعجمات الأدبیة العربیة الحدیثة ،ینظر-2
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أن یتفرغ لمهمته الأصلیة وهي جمع المصطلحات وتصنیفها وترتیبها وتعریفها كما *

.هي في الدراسات والأبحاث والمقالات

إن الاهتمام بالتألیف المعجمي احتفال بالمصطلح ونسیان للمفهوم، فقبل التوجه 

أوّلا، أي الاهتمام بمفهومه واستیعاب إلى  توحید المصطلح لابد أن نفهم ما یدل علیه 

. مرجعیته  المعرفیة فالمصطلح هو نتاج المفهوم

من المجحف حقا حصر قضیة المصطلح في قائمة من الكلمات التي نبحث لها 

عن مقابل كما لا بد أن یعاد النظر في الفصل المتعسف بین المصطلح والمفهوم في 

وهي في غالبیتها تدور حول التعریب . صطلحالدراسات والبحوث التي تعنى بالم

. والاشتقاق والترجمة

الحَـداثيّ المغاربيالمصـطلح في النقـد : المبحث الثالث

المصطلح الدقیقة غیرالمصطلح باختلاف استعمالاته فالنقد في العلوم یختلف 

كتعاملنا مع ، والتعامل معهیستعصي علینا تحدیده وربْطه بمفهوم ثابت، فإنهالنقدفي 

لذلك نلفي . المصطلح العلمي المحدد؛ لأنه یتصف بالمرونة فلا یثبت على حال

استعماله، بل نجد مدلولَه یتغَیَّر سیاقات بتنوُّع عدلالات اللفظ الاصطلاحي الواحد تتنوّ 

یُستخدَم بمعانٍ عدةٍ قدو ، الواحد ببن الدارسین و الباحثینالنقديحتى داخل الحقل 
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تحكم في «فالتحكم في المصطلح هو في النهایة .حتى لدى الشخص الواحد نفسِه

إبرازوالقدرة على ضبط أنساق هذه المعرفة، والتمكن من إیصالهاالمعرفة المراد 

. العلاقة الموجودة بینهماإبرازالانسجام القائم بین المنهج والمصطلح، أو على الأقل 

بهذه القدرات من شأنه أن یخل بالقصد المنهجي والمعرفي الذي إخلالولا شك أن كل 

)1(»مستعمل المصطلحإلیهیرمى 

والتطورالنشأةيالمصطلح النقد-1

لم یحظ المصطلح في النقد الأدبي المغاربي المعاصر بعنایة حقیقیة إلى غایة 

فقد كانت وضعیة المصطلح والتاریخي ،السبعینیات، فقد طغى علیه النقد الانطباعي

ثمرة مناخ سوسیوثقافي وأدبي محكوم أولاً، بقلة «ربي الحدیث والمعاصر افي النقد المغ

والابتكار النظریین بالقیاس إلى الثقافات التي تبلورت فیها في الأصل، الإنتاج 

وهناك . وبمحدودیة النصوص الإبداعیة في المستوى الكمي لا في المستوى النوعي

)2(.»ضمن هذا المناخ تقلص واضح لدور التاریخ الأدبي والثقافي والمعجمي

منتصف السبعینیات في وضع المصطلح، منذ یینفأغلب جهود النقاد المغارب

. حتى الیوم، قلیلة التواصل مع التراث النقدي العربي

.84:صعلم المصطلح إلىمدخل ،بوحسناحمد-1
.111:، ص»النقد الأدبي بالمغرب«أفق الخطاب النقدي بالمغرب، في كتاب ،عبد الحمید عقار-2
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أنتجتوالتي المجتمع العربي ،یعیشهاله من مواكبة التحولات التي بدلا والنقد

كتابات إبداعیة ، شملت مختلف الأجناس الأدبیة، من شعر، وروایة، وقصة، 

.الجدیدة الأدبیة للتجارب نقدي مستنطقمشروعلظهور بدایة، فكان ذلك …ومسرح

سأل عن انطلاقة النقد الحقیقیة فهل كانت تمن هنا یتبادر إلى الأذهان أن 

تطلعا لما )قطیعة(أنها استغنت عنهعصامیة، لم تجد في الموروث العربي ضالتها،أم 

؟إغراءً و هو أنصع بریقا

فإذا سلمنا بأن النقد هو كتابة على الجلي أن ما من عمل ینشأ من رحم العدم

أما .كتابة أو لغة على لغة نصل إلى حقیقة لا مرد لها وهي وجود النقد لوجود الإبداع 

.الحكم على حداثة النقد أو قدمه راجع  إلى طبیعة الأعمال الأدبیة نفسها 

إن الممارسات النقدیة السابقة، هي بمثابة مساهمات نقدیة جادة، وفرت جهدا 

مهدت طریقا للحركة النقدیة التالیة لها، إذ یعتبرها معظم الدارسین تحولا في تاریخ و 

النظمیرجع في أساسه إلى تطور النقد،الذي حدث في فالتحول. النظریة النقدیة

.الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة

النقد القدیم )تجاوز/تخطي(خر هل یقصد بالتطور آام تساؤل وهنا نجد أنفسنا أم

أم تعدىوالتمییز بین الجودة والرداءةالذي اهتم ردحا من الزمن بالأسالیب ، والألفاظ ، 
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؟ذلك إلى الاهتمام بالمضمون

لأنهما وجهان لعملة «شكلا أم مضمونا "التطور"الواقع أننا لا نغفل عن أهمیة 

إلیه من نصلالتأثیر، وبالتالي فإن المضمون، واحدة فالشكل له دوره في تأدیة الرسالة و 

)1(»خلال الشكل

مرحلة حاسمة في تشكل الخطاب من القرن العشرینالسبعیناتمرحلةتعد

النقدي المغاربي المعاصر حسب تحدید النقاد، وقد ارتأى نجیب العوفي أن یسمها 

، فهي بحسبه واهیة الصلة بالمرحلتین السابقتین التقلیدیة "التأسیس والتأصیل"بمرحلة 

ویرجع ).2(الانقطاع وضعف التفاعل وانتفاء التطور التاریخي الذاتي" سببب"والتجدیدیة 

هذا الضعف إلى عوامل كثیرة، أهمها أن المرحلة النقدیة الجدیدة  تروّج لها كتابات 

نقدیة شابة، تفتحت على مناهج غربیة حداثیة نهلت من معینها، فالنقد بالنسبة لها هو 

بلورة الوعي، وعلى إضافة الجدید إلى حیاتنا مدى مساهمته، ومدى قدرته على «

)3(»الفكریة وإلى حیاتنا الأدبیة

تسعى الطروحات الجدیدة إلى جعل النقد وسیلة لسبر أغوار النص الأدبي 

.ه ، وعن تمثله للواقع  والتعبیر عنمكنوناتهومساءلته عن 

).بتصرف(1983-1982محاضرات جامعیة، سنة ،محمد السرغیني-1
.23:،ص7،1980لعربي یعكس قلقا في الوعي العربي، المحرر الثقافي،عددالوضع النقدي ا،نجیب العوفي- 2
. 14:، ص1978،بمصرالهیئة العامة لقصور الثقافةعن الصادرة،6، الثقافة الجدیدة، عدد»الناقوري، دفاعا عن المنهج الاجتماعإدریس - 3
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یة العقد السبعیني ومما یزید الطین بلة،أن حقلنا النقدي منذ بدایة نفحته إلى نها«

والجهود فیه غیر منتظمة، وخاضعة للمزاج وهوى الخاطر، أي أن النقد لم یكن عبر 

كما …تاریخنا الأدبي تقلیدا ثابتا ومرعیا، ولم یدخل مؤسساتنا التعلیمیة لیترعرع ویتفتح

)1(»ظل مهمشا في طیات الجرائد والمجلات

وي  العزیمة إلى أن یتمكن من لكل بدایة تجریبیة تعثر وتلعثم من شأنه أن یق

یعود ذلك التلعثم إلى تشتت النقاد .القیام بوظیفته واستكناه مكنونات النص الأدبي 

إلینا، وهذا ما فرض على النقد الأدبي عندنا المناهج الغربیةأثناء محاولتهم نقلأنفسهم

ن من سراب مرحلة التشتت والتجزئة، وإن حاول بعض رواده إظهار ألوا«أن یبقى رهین 

المهارات، تحمل القارئ على الاعتقاد بأنهم یمتلكون ثقافة واسعة تخول لهم فرض 

نظریة أو مناهج متمیزة، في حین أنهم لا یعرفون سوى قشور الأمور، ولا یرددون سوى 

)2(»لدیهموربیة التي لا زالت تختلطبقایا المذاهب النقدیة الأ

هذا لا ینفي جهود أساتذة جامعیین متفتحین على التیارات الخارجیة، استطاعوا 

على أن یفرضوا وجود النقد، و على هذا الأساس أقدم العدید من الطلبة  والباحثین 

. مسرحالو قصةالو شعرالودراسات حول إنجاز بحوث 

.26:،ص7،1980لعربي یعكس قلقا في الوعي العربي، المحرر الثقافي،عددالوضع النقدي ا،نجیب العوفي-1
عدد، بمصرالهیئة العامة لقصور الثقافةعن الصادرةالثقافة الجدیدة،، )ربي كنموذج النقد الع( أزمة المنهج النقدي العربي ،حسن المنیعي-2

.67:، ص10/11/1978
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تناقشأصبحت  بل ، الجمالي في الجانب منحصرةالحركة الأدبیةلم تعد

الواقع بفي علاقتهالأدبالتحول الذي شهده واجهتوبهذاقضایا ومشاكل المجتمع، 

عراقیل وصعوبات، بعضها ذو طبیعة موضوعیة، یعترف بها النقد «رغم ما واجهها من 

)1.(»نفسه ویحاول تدلیلها، وبعضها الآخر مفتعل ومدسوس

فتحول ،ككلمجتمع فالصعوبات الموضوعیة مردها التحول الذي طرأ على ال

- الشكلاني-المنهج البنیوي(النسقیةالمناهج التوجه من المناهج السیاقیة إلى تبني 

وهذا ما أدى، تقلیدي/ خطي و تجاوز كل ما هو سائدوهي محاولة لت). …السیمیائي

.وجهتین إحداهما تقلیدیة و أخرى حداثیةبین التضاربإلىالنقد ب

أصبح النقد الأدبي وهكذا«سیاسيبالجانب التعلقتفقدأما الصعوبات الذاتیة

یتلبس بالأسلوب السیاسي، فتختلط الأحكام النقدیة عنده بالقناعات السیاسیة 

ه إلى أن نبّ وهناك من ...ومصطلحاتها، كونه مرحلة تابعة للإبداعات المرتبطة بالواقع 

مع انتماءاتهم،رضة بعض النقاد یتعمدون استعمال مصطلحات ومفاهیم نقدیة متعا

، رأى أن حسم نفسهوفي الوقت. ومحاولة الظهور بغیر الوجه الحقیقيقصد التضلیل،

هذه الخطورة أمر موكول للقراء الذین یستطیعون فضح ذلك من خلال مقارنة بین 

.32، ص02،26/12/1976عدد، المحرر الثقافي،»من اجل نقد منهجي متطور«،البشیر الوادنوني1
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)1(.»قناعات الكاتب السیاسیة والفكریة وبینما ینشره

عبر بل، بالإبداع فحسبیتعلقلا، النقد التضارب الذي یعاني منهأن یظهر

الطبیعي « لذلك كان من. عن مواقف ودوافع وقیم نقدیة وانتماءات سیاسیة وأیدیولوجیة

جدا أن ینحو الصراع النقدي عندنا هذا المنحى، لأن الممارسة الثقافیة أضحت تتحرك 

أكثر من أي وقت مضى فوق سطح اجتماعي تاریخي ساخن، یمور بالتناقض 

)2(.والإشكال

أدبیة، كتاباتخصوصا أنها تواكب تجاهاتالاإلى تعددأدتالصعوباتفهذه 

خلاف «،المغاربيالنقد واجههالذي فالخلاف، لذلك الاجتماعیةالحیاةعلى تعتمد

)3(ثقافي ملتحم باللحظة التاریخیة ولیس خلافا ثقافیا خارج التاریخ

تزال تنمو، وعلیها وحدها یجب إن حركة النقد عندنا ما «: محمد زفزافإذ یقر 

أن تكون الحراسة مشددة، إني ألاحظ أن كل ما یكتب مثلا من عمل مغربي حتى ولو 

كان ضعیفا، ینشر إثارة جدل، ولكنه في نهایة الأمر لا یثیر سوى مهاترة، إن نشر تلك 

المحاولات النقدیة الضعیفة لا تخدم الأدب المغربي، بقدر ما تقف عرقلة في وجه

. 15:، ص6/1978عدد،بمصرالهیئة العامة لقصور الثقافةعن الصادرة، الثقافة الجدیدة، »دفاعا عن المنهج الاجتماعي«إدریس الناقوري، -1
.17:ص، 1،1980الدار البیضاء، ط، مطبعة دار النشر المغربیة، »درجة الوعي في الكتابة«،نجیب العوفي-2
.المرجع نفسه ،الصفحة نفسها،نجیب العوفي-3



یینالفصل الأول              النقد الأدبي و نقد النقد عند النقاد المغارب

33

)1(، لذلك وجب التشدید في نشر تلك المحاولاتتطوره

نجیب إن صدور حكم بهذه الجرأة أدى إلى الكثیر من الاعتراضات اذ نجد

هي نتیجة قاسیة ومؤسفة، لا أدري «: یعقب على ما اتى به محمد زفزاف بقولهالعوفي،

ة كیف طاوعت الأخ زفزاف نفسه على الجهر في وضعیة ثقافیة ملغومة ومحاصر 

)2(نعیشها

فغلبت الذاتیة        .نقد الأشخاص ذاتهم إلى تجاوز نقد النصكما طغت ظاهرة 

یمكن أن نفهم سر هذا الدلع «. و الانطباعیة و التزلف و المحاباة على الموضوعیة

وسر هذه الصولات والجولات التي . الذي یحظى به الطریبق من طرف صحیفة العلم

إنه …وطبیعة الدور الذي یضطلع به تحت قبة التعادلیة یثیر غبارها فوق صفحاتها،

نموذج صالح لتلمیع حذاء الحزب ورتق فتوقه، والقیام بدور الخدیم المخلص للأعتاب 

)3(» الاستقلالیة

المغاربي متخطیا لكل ما هو تقلیدي المشروع النقديالذكر ،جاءأسلفناوكما 

)أزمة(وهذا ما كان سببا في تأزمهصعوبات موضوعیة وذاتیة، لذلك واجه . سابق له

ة، وحرفت عن دلالاتها الحقة، ولم تأسيء استعمالها بدوافع ولأغراض ذاتیة بح«وبذلك 

.16:، ص02،9/3/1975، المحرر الثقافي، عدد»من أجل نقد أدبي صحیح«،محمد زفزاف-1
20:، ص1/4/1975، المحرر الثقافي، عدد »تجربتنا النقدیة بین المصادرة والتشجیع«،العوفينجیب -2
.28/12/1979، المحرر الثقافي، عدد »حاشیة عن المسألة النقدیة«،نجیب العوفي-3
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العوفي فكانت حسب نجیب )1(»تضبط وتحدد على نحو یقطع دابر الالتباس والفوضى

أزمة ذاتیة وأحادیة، أزمة الذات مع نفسها نتیجة لأزمتها مع الواقع الذي «.أزمة ذاتیة

)2(یتخطاها ویتجاوزها

فروجوا لها بغیة أشاعها أشخاص معینون،«فاعتبرها بلبلةطاهر كنوني أما

كسب نقاد یمسحون لهم ظهور كتاباتهم وأشعارهم كما یمسح لهم أبناء الطبقة الكادحة 

حذیتهم، فكل كاتب منهم یحب أن یجد إلى جانبه عددا من النقاد ظهور سیاراتهم وأ

)3(. »یستغلهم في حیاته الفنیة، كما یستغل الطبقة الكادحة في حیاته الخاصة

اعتقد «: فیقولجتماعي الاصراعالیرجعها إلىنجدهإدریس الناقوري وهذا

أو ما اصطلح البعض على - شخصیا أن الصراع حول النقد في الأدب المغربي 

لا یمت بصلة إلى الأزمة، وإنما تعبر عن وعي تطور حقیقي في - تسمیته بأزمة النقد

)4.(»الفكر المغربي وفي الأدب المغربي

،تيبعیدا عن أي تأثیر سیاسي أو ذاإبراهیم الخطیب الأزمة تحلیلا حلل

وبذلك ظهرت ثنائیتان في حقلنا النقدي بحث نقدي، «وأرجعها إلى موضوع النقد 

.19:،ص26/12/1976، 9عدد ،بمصرالهیئة العامة لقصور الثقافةعن الصادرة، الثقافة الجدیدة، »المنهج الجدلي«،نجیب العوفي-1
419:ص،1،1980الدار البیضاء، ط، مطبعة دار النشر المغربیة،»درجة الوعي في الكتابة«،العوفينجیب-2
.12:،ص10/7/1977، المحرر الثقافي، عدد»وجهة نظر حول أزمة النقد المفتعلة«،طاهر كنوني-3
.12:، ص1978، 9عدد ،بمصرالهیئة العامة لقصور الثقافةعن الصادرة، الثقافة الجدیدة، »دفاعا عن المنهج الجدلي«إدریس الناقوري، -4



یینالفصل الأول              النقد الأدبي و نقد النقد عند النقاد المغارب

35

هذه الوضعیة بكل هذه العناصر هي ما یمكن أن : ومقالة نقدیة، وأخلص إلى القول

مأزقا، لماذا؟ لأن النقد الأدبي عندنا لم یحدد موضوعه ) بصفة شخصیة(نسمیه 

)1(.»بعد

أزمة حداثة والنقد أزمة عجز عن استكناه التجارب «فأزمة النقد بهذا التعبیر 

وفي ضوء … الإبداعیة التي تنمو وتتطور بسرعة، بالاكتفاء بالتجارب المحنطة النقدیة

هذه الرؤیة یمكن أن نعترف بوجود عمل نقدي متخلف نظریا عن ممارسة عملیاته 

)2(»التحلیلیة

أن یتحدثوا عن أنواع النقد داخل الحركة الأدبیة عوض الاقتصار لذا كان على النقاد 

.على التنویه والترویج لجانب واحد، وإهمال الآخر أو تهجینه

نقدیة مناهجفتقاره للاوالغموض وذلك اللبسیعتریهلا زال المغاربيالنقد إن

، أزمة هيلنقد أزمة اف. غربیة غریبة عنه، واعتماده على مناهج ثقافتهمن صمیم نابعة

ولكن حل المسألة الثقافیة ،بحل المسألة الثقافیةمشروط«بنیات اجتماعیة ككل، وحلها 

)3(. »مشروط أیضا بحل المسألة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

.17:،ص24/12/1978.، المحرر الثقافي،ع»حول أزمة المنهج في النقد الأدبي المغربي«،إبراهیم الخطیب-1
.17:،ص24/12/1978.، المحرر الثقافي،ع»حول أزمة المنهج في النقد الأدبي المغربي«،إبراهیم الخطیب-2
.20:،ص9/3/1975، المحرر الثقافي،عدد »من أجل نقد أدبي صحیح«،محمد زفزاف-3
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المصطلح النقدي لدى مرتاض-2

أما النقد الأدبي في الجزائر فقد اهتم بالمناهج النقدیة الحدیثة، وخصوصا 

تأصیلسعى إلى الذيمثل ما هو الحال عند عبد الملك مرتاضالسیمیائیة ، 

بینهما من « المصطلح النقدي في المناهج الحدیثة مازجاً بین القدیم والحدیث، ومزاوجا 

ور في التاریخ، ولها امتداد في أجل عطاء نقدي أصیل ذي خصوصیات، لها جذ

أعماق الحداثة، وهو ما أعطى لدراساته سمة ممیزة تكشف عن مدى استیعابه 

للنظریات النقدیة الحدیثة وإلمامه بالتراث العربي، لذلك نجده في أغلب دراساته الحدیثة 

من النقاد الذین استطاعوا بناءفعبد الملك مرتاض. )1(»یمیل إلى التركیب المنهجي

فقد ألفیناه مساهما  في خدمة المصطلح النقدي صرح مصطلحي یوظفه في دراساته

خصوصا المتعلقة الكتابات النقدیة الأكادیمیة ، و لذا كثرت حوله  ،لمعاصرالعربي ا

عبد استعان .انفتح فیها انفتاحاً واسعاً على النقد الغربي المعاصربالنقد الحداثي الذي

تحلیل الظواهر الأدبیة و تیارات الغربیة الوافدة في معالجةمرتاض بالمناهج والالملك 

في النقد أساسیةعلى مصطلحاتفقد وقف ...) قصةشعر،،روایة(على اختلافها

.185:النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضایاه واتجاهاته، ص،عمار زعموش-1
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الذي وجدناه متكررا  في العدید " القراءة"أبرزها مصطلح متعددة ذات مدلولات المعاصر 

.آثاره النقدیة من 

عدیدة، وفي سیاقات كثیرة حاولنا تتبعها مصطلح بمعانٍ المرتاضیوظف 

ورصدها لتبین ما لهذا الناقد من قدرة على المزاوجة بین ما هو حداثي و ما هو تراثي 

" فالقراءة عنده تحلـیل للنص إذ یظهر ذلك من خلال قوله إن .بأسلوب مقنع للقارئ 

فنِّیات، وبتعْریة عما في طیّاته من إلى تحلیل نص أدبي ما بالكشف... تنصرفالقراءة

وأیّاً كان شأنُ هذا الذي یأتي إلى نص: "وقوله كذلك)1(".فیه من مَفاتن وجمالیاتما

. ما، فیكتب من حوله تحلیلا، فإنه لا یستطیع أن یفلت من صنف القراء

ونجده أحیانا  یسائل النص عن .. )2("لا یفلت من مفهوم القراءةكما أن مَسْعاه

ذن، في قراءته إذن نقرأ النص حین نقرأه؟ ومن أین نبدأ، إفكیف: "یلهكیفیة قراءته وتحل

)3(..."فلِمَ نقرأه؟ وبأيّ الأدوات نتناوله؟ وفي أي مقاربة نُجْریه؟وإذنحین نبدأه؟

ولا یمكنُها  بأي حال،)4("الكتابة التحلیلیة"بـمرتاض هذه القراءة أحیاناً یصف

)5(تتنصَّل من قبْضة التحیُّز تنصلا تامّاً، وتلتزم قیود العلمیة التزاما صارماً أن

.217:ص،1995، 4.، مج15.، جُدّة، ج"علامات في النقد"وقراءة القراءة، مجلة القراءة عبد الملك مرتاض ،-1
.7:ص،2001التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العربي، الجزائر، طعبد الملك مرتاض ،-2
206القراءة وقراءة القراءة، صعبد الملك مرتاض ،-3
.6:، ص1994، 1.، دار المنتحب العربي، بیروت، ط"القراءةقصیدة ،القصیدة شعریة"نظر ، كتابه ی-4
.21:شعریة القصیدة، ص،مرتاضعبد الملك-5
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اعتبارا لما .)1("هذاأن تكون القراءة الأدبیة الأشْـیَع على عهدنا"ولعل هذه القراءة 

. هو سائد الیوم في الدراسات النقدیة

إذا كان "ض إذ یقول بعد التحلیل نجده قد انتقل إلى التـشریح أو التفكیك أو التقوی

: الأجداد أصوله التي لا تكاد تندُّ عن ثلاثة مستویاتفي تقالید" الشرح"لمصطلح 

عیب القراءة الحداثیة، أو التي نزعمها كذلك، أنها، ربما، نحویة، ولغویة، وأسلوبیة؛ فإن

فمَنْ .. .وتَمْثُل في كل نادٍ قفر؛ فتتخذ لها أشكالاً لا حدود لهاتهیم في كل واد جَدْب،

ولو لم تكن له أي ! الیومَ، أن یقرأ قرأ، ولو لم یقرأ؛ ولو لم یكُ بقارئشاء من الناس،

القراءات التي نُلْفي بعضها یركض خارج الحلبة، ویتوجّه بعیداً عن النص قابلیة لهذه

فیسرح في الخلاء، ویتیه في الفضاء؛ بحیث لا تعمِد مثل هذه القراءة إلى المقروء؛

)2(..."فتجيء علیه بالتشریحدبي،النص الأ

الغربي الحدیث على المستوى ونجده یصف بعض نتائج تطور النقد الأدبي

التفكیر في جهاز إجرائي جدید لتسخیره في فكان، إذن، لا مناص من: "... المِنْهاجي

المعرفة والعَمْد إلى تأویله على نحْوٍ من قراءة النص، وفك شفراته، وتحلیل جمالیاته،

ولعل ذلك ما ... والسطحیة،إلى السمو والعمقالفلسفیة العالمیة ترقى به من البساطة

.201-200:صصالقراءة وقراءة القراءة، عبد الملك مرتاض ،-1
.203:صالمرجع نفسه، -2
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التقویضیة التي تسعى إلى معالجة النص تطلع علیه دریدا في بلورته للتأسیسات

، قبل العَمْد إلى ...واللِّسانیاتیة جمیعاً الأدبي، وتشْظیته، وتبْدید عناصره اللسانیة،

لإقامة بناء أدبي یستند إلى الأصل دون أن یات والمتبدّدات من عناصرهتركیب المُتشظ

)1(..."یكونه

فنجده كل مرة یضفي علیه خاصامرتاض مع النص تعاملا عبد الملك یتعامل 

نوعا من القراءة فیتعامل معها في هذا الضرب على أساس من الشرح و التعلیق إذ 

النص الأدبي على أساسٍ من انفتاحیته من الأمم التي تعاملت مع العرب: "یقول 

القِدَم، بحیث ألفَیْناهم یَكْلَفون كَلَفاً شدیداً ببعض النصوص الأدبیة وعَطائیته، منذ

مثل شعر المتنبّي الذي وصلنا من الشروح التراثیة أكثر من ثلاثین شرحاً أو الكبرى؛

.)2("یدَه وابن سِ لعل أشهرها قراءات ابن الأثیر،ابن جني،عنه؛قراءةً 

كثیراً : "الممارسات النقدیة  قراءة القراءة في التراث الأدبي العربيوقوله عن أحد

القراءة تُسفر عن أثعبانها وتبْدي عن نَواجذها، فتصرّح بتمحُّض هذه ما كانت قراءة

ابن الدمیك، الذي كانت له ... بعیْنِه، من وجهة نظرٍ بعیْنها، مثل ما جاءالقراءة لأثرٍ 

وردودٌ على ابن جنّي؛ منها تتمة ما قصر فیه ابن جني في شرح أبیات تصانیفُ 

.290:ص، 1999، 9.مج،34.عبد الملك مرتاض ،  نظریة التقویض، علامات في النقد، ج-1
.16:عبد الملك مرتاض ، التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، ص-2
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من عبارة یاقوت أن ابن الدمیك كان في ذهنه، وهو یؤلِّف هذا فواضحٌ . الحماسة

بقراءته هذه قراءة ابن جني لأشعار الحماسة، وإبْداء ما قصر فیه الشرح، أنْ یعارض

.)1("وموسعاً ابن جني، مصحّحا

الأدبي الاختصاص ره لنقاد العربیة القدامى مِمَّنْ جمعوا إلى الاختصاصوذك

بالقاضي أبي عبد یمكن أن نضرب مثلاً : "اللغوي، ومعرفة دقائق اللغة العربیة وأسرارها

شرح دیوان الحماسة االله الزوزني في شرْح المعلقات السبع، وأبي علي المرزوقي في

الزند لأبي العلاء المعري الذي التبریزي في شرْح سقطالذي جمَعه أبو تمام وأبي زكریا 

محمد البطلیوسي  وأبو الفضل تضافر على شرحه أیضاً، بعد أبي العلاء نفسه، أبو

ثي المستویات الذي كنا على المنهج الثلاالخوارزمي  فمعظمُ هذه القراءات إنما تنهض

.)2(."إلیهأومأنا

التعلیق، في أيِّ صورةٍ من الصور قدَّمته، یكون إن: "ومن أمثلة التعلیق قولُه

و ینصرف إلى . )3(."ویُحیل على مستوىً معین منهاوجهاً من وُجوه القراءة الأدبیة،

التحلیلمستوى النقد أوسَوْق كلام على كلام، ورَكْم قول على قول،دون أن یرقى إلى"

.57:ص،1995، شتنبر، 4.، مسقط، ع"نِزْوى"القراءة وأصولها في الأدب العربي، مجلة عبد الملك مرتاض ، تقالید-1
.54:ص،المرجع نفسه-2
200:، صم ن -3
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)1()"القراءة بالإطلاق الحداثي(

تعلیق یتوجه إلى التفكیك والشرح والمرتاض من التحلیل و عبد الملك بعدما فرغ 

شخص محترفٍ لنص أدبي قراءة ، مجرّدُ قراءةِ النقد قراءة،مجرّدُ : "التأویل  إذ یقول 

تأویله هي التي تحدد مّا والأدوات التي یَصْطنِعُها في فهم هذا النص أو قراءته؛ أي

.)2("الأدبيمعالم التحلیل الذي ینشأ عن مسعاه

ل ،)3()القراءة التأویلیة(مراتٍ،موصوفة بالتأویل وقد وردت القراءة، القراءة(وبالتأوُّ

.عملیات التأویل الأدبيلجمیعإن القراءة فعل ضروري)4()المتأوّلة

مرتاض أن النقاد المعاصرین استبدلوا مصطلح النقد بالقراءة، عبد الملك ویرى 

إلا امتدادا مفهومیاً، ومعادلاً مصطلحیاً للنقد، الذي كان العُمْق،التي لیست، في 

یقول عن تصور النقاد . الأحكام في الكتابات التقلیدیةیتمحَّض، بالأساس، لإصدار

لكي یدمّر المعاصرون تلك العلاقة المُجْحفة : "بالإبداعالمعاصرین لطبیعة علاقة النقد

بداع الأول والثاني، أصبحوا یجْنَحون إلى أنْ یُطلقوا بین الإبین الإبداع والنقد، أو قُل

إطلاقاتٍ غیرَ النقد في الغالب، ومن هذه الإطلاقات الشائعة على نشاطهم الكتابي

.202:ص، وأصولها في الأدب العربيالقراءةعبد الملك مرتاض ، تقالید، -1
.144:التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص،مرتاض عبد الملك-2
.234:، ص1995ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،"تحلیل الخطاب السردي"،عبد الملك مرتاض،نظر ی-3
.221:، ص"القصیدةشعریة"،عبد الملك مرتاض،نظری-4
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وعلى الرغم من أن مفهوم القراءة، أولا وأخیراً، لیس إلا نقدا ". القراءة" :على عهدنا هذا

التقلیدي للنقد، یبتدئ من التنكُّر لاسمه،التقلیدیین، إلا أن التدمیر للمفهوم بإطلاق

راً في علاقات الناس والاستعاضة عنه بهذه القراءة ذات المفهوم الحَصْري الأكثر تحضُّ

).1()"الأدباء خصوصاً : والناس هنا(بعضهم ببعض 

كما أن «: مرتاضعبد الملك أصبحت تنافس النقد  یقولیبدو أن القراءة

یُلغيَ مفهومي الشعر والنثر ثم بعض عهْدنا هذا، یجتهد في أنمفهوم الكتابة،على 

القراءة، هي أیضاً، تتطلع إلى یجعلهما معاً تحت قبْضته، منضویَیْن تحت اسمه، فإن

القراءة، في التقلید الأدبي المعاصر، فكأن... أن تُزاحِم النقد، وربما إلى الإطاحة به

التي تثمرها النصوص الأدبیة التي نمارس كريمفهوم جامع لكل الأنشطة الإبداعیة والف

في كتاباته الأخیرة مثلما وقع فیها كثیرٌ مرتاضعبد الملك وقد وقع )2(»علیها قراءة ما

القراءة تختلف، نحْواً مّا، عن النقد، «فـ.بین النقد والقراءةمن أمثاله، وتتمثل في اللبس

التشابه على التقارب متباعدان، وهما على فهما.عن القراءةوالنقد یختلف، نحْواً ما،

)3(»...مختلفان

.7:ص،القصیدةشعریة،عبد الملك مرتاض،نظری-1
.197:وقراءة القراءة، صالقراءةمرتاض ،عبد الملك-2
.بتصرف215:، صالمرجع نفسه-3
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القراءة، فیقول عبد العزیز وهب قاد العرب المعاصرین بین النقد و النویمیز 

المعنى من طرف الناقد؛ إذا كانت العملیة النقدیة تقوم على محاولة بلوغ«: مثلاً 

یَضطلع بها قارئ الأعمال التيبواسطة الشرح والتفسیر والتأویل، فإن عملیة القراءة، 

الناقد تقوم، أساساً، على اعتبار فإذا كانت مهمة. الأدبیة، تسلُك مسلكا مغایرا تماماً 

القارئ تنصرف إلى رصْد الآثار التي وشرحُه، فإن مهمةالنص موضوعاً ینبغي تفسیره

یین النصوص القارئ تكمن في تحْـیبدو لنا أن مهمةیخلفها النص على قارئه؛ من هنا

.)1(»النصالأدبیة، وهنا یجد القارئ نفسه في حوار مع

مطالعة «لنقد والقراءة على أساس أن الأولأما إدریس الناقوري فیمیز بین ا

وعلى الرغبة في فهْمه وتفسیره ونقده؛ متخصّصة تقوم على مراجعة النص المدروس،

وتداوُله، أو من أجل طرْح ومناقشة ما بهدف تقریبه إلى القراء وتیْسیر عملیة تناوله

ونواقص وتوضیح ما یكتنفه من یُثیره من صعوباتٍ وتقویم ما یحْتویه من عیوبٍ 

)2(»غموض

القراءة كتابة إبداعیة  مرتاض التي تعمل على اعتبارعبد الملكومن أعمال

قائماً بمعْزل إن العمل السردي الذي یُنشئه الكاتب، أو یَكتبه المؤلّف، یظل«: قولُه

البیضاء، ندوة عُقدت بكلیة الآداب بالدار أشغال" (الأدب القدیم أیة قراءة؟"، دراسة ضمْن كتاب " حدود وآفاق:النقد-القراءة ،وهب عبد العزیز-1
.10:، ص1995، 1.البیضاء، ط، مطبعة فكـیك،)1993فبرایر 12/13/14أیام 

.53:، ص1995، 1البیضاء، طالدار مطبعة النجاح الجدیدة، ،دراسة تحلیلیة نقدیة: بة النسیانلعالناقوري ، إدریس-2
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حمیماً؛ لكنْ بالقیاس عن قراءته؛ وذلك على الرغم من أننا نربط الكتابة بالقراءة ربطا

فكتابته، من . فیها بالكتابةإلى المؤلِّف نفسِه الذي یقرأ مخیّلته، فیستخرج منها ما هو

)1(»قراءةهذه الوجْهة،

«ومقدمة سابقة ضروریة للكتابة،سبباً تتصل القراءة بالكتابة باعتبار القراءة 

»أصلٌ، والكتابة فرع منها، أو مظهرٌ لهاأو كأن القراءة، والكتابة ابنتها وكأن القراءة أمٌّ 
وتكشف ما في الضمیر الجیّاش،كتابة تترجم ما في الخاطر«تعتبر هذه الكتابة).2(

فالكتابة .)4(»في مجاهلها إنطاق الذات بما هو مغیَّب «و)3(»الطّفاحةمن العواطف

القریحة،أو لا تعدو كوْنها في حقیقتها قراءة لشيء ما في النفس،أو لأثر ما في«

).5(»الهاجس ما في المخیلة

وفي بعض كتابات مرتاض ما یدل على أن القراءة، بهذا المعنى الحداثي

الفرنسي جان السیمیائي، لیست من ثمرات اجتهاده الخاص، بل أخذها عن الناقد 

الذي زعم أن قراءة أي نص أدبي، تستتبع، في الواقع، قراءة J. Ricardouریكاردو

وذلك من منطَلَق أن القراءة تثیر في الذهن شبكة من علاقات. النصوصمجموعة من

282:، ص1998، 240.ع، الكویت، "عالم المعرفة"نظریة الروایة، سلسلة فيمرتاض ، عبد الملك-1

.202:صالقراءة وقراءة القراءة،مرتاض ، عبد الملك- 3
.208:صمرجع نفسه،ال-3
.208:صالقراءة وقراءة القراءة،مرتاض ، عبد الملك-4
.53:تقالـید القراءة، صعبد الملك مرتاض ، -5
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.)1(النصوص في الوقت نفسهالنص بغیره من

تناسل المصطلح وتأصیله-3

من أكثر النقاد اهتماما بالمنهج فقد واجه إشكالیة یعتبر الناقد عبد الملك مرتاض 

قراءة النصوص الأدبیة، قراءة منهجیة واعیة  منفتحة على أفق معرفي ،الأمر نفسه 

واجه به إشكالیة ضبط المصطلح من حیث حدوده واقعه وآفاقه وإجراءاته التطبیقیة ،فقد 

.به إلى طابع العلمیة و الخصوصیةحاول كل جهده الوصول

مرتاض هذه الإشكالیة بتوظیفه جملة من آلیات اصطلاحیة، عبد الملكتجاوز

كما منحه المعطي الفیللوجي العربي إمكانیات هائلة للتناسل المصطلحي، كخاصیة 

الاشتقاق والنحت والتعریب والإحیاء، وغیرها، بما في ذلك سعیه الجاد  لتذلیل مشكلة 

لغة العربیة في مقابل اللغات الأوروبیة التي السوابق واللواحق التي تفتقر إلیها ال

تعتمدها كخاصیة  في تشكیل معظم كلماتها مراعیا في ذلك قوانین اللغة العربیة 

لضرورة معرفیةوخارقا إیاها في أحایین قلیلةومحترما قواعدها في معظم الأحیان،

)2...)(لسانیاتیة، مستویاتي، موضوعاتیة(كالنسبة إلى الجمع،ودلالیة بحتة

1- Jean RICARDOU , Problèmes du nouveau roman , Editions du Seuil, Paris, 1967, P 38-43
جامعةمقدمة إلى،مخطوط رسالة ماجستیر،النقدیة) عبدالمالك مرتاض(إشكالیات المنهج والمصطلح في تجربة ،یوسف وغلیسي،ینظر-2

.وما بعدها312:ص.1995،1996سنة ، قسنطینة
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ومن أمثلة لنحت كآلیة لتولید المصطلحات،بالإضافة إلى اصطناعه تقنیة ا

وهي مصطلحات نجدها متواترة )ويد اللغالتجدی: الجدلغة(و) رب وعبّ ركّ : رةالركب: (ذلك

عن 1983؟وإلى أین ؟ الصادر عام أینالنص الأدبي من (بصفة خاصة في كتابه 

الصادر عام قصیدة القراءة -شعریة القصیدة(و.دیوان المطبوعات الجامعیة بالجزائر

.عن دار المنتخب العربي بیروت1994

إن سعي الباحث الجاد وإصراره الكبیر على  تولید المصطلح وضبطه وبالتالي 

وفي حدود منطلقات وآفاق - ليتبییئه، جعله یصطنع كالعادة على الصعید الدلا

أحدهما : حقلین مصطلحیین أساسیین- مشروعه النقدي المزاوج بین التراث والحداثة 

بلاغي قدیم والآخر ألسني حدیث، فیما حفلت دراساته المتعددة في أحیان أخرى بطائفة 

)1(مصطلحیة ثالثة لا تكاد تندرج في أي إطار منهجي معین

،البلاغي  توظیفا أمینا لدلالاتهمصطلحات الحقل  مرتاض عبد الملك وظف 

لكنه وفي المقابل وجریا وراء هاجس التأصیل والتأسیس اختلف في طریقة تعامله مع 

یه وإسقاطه الحقل الألسني بین الوفاء للمرجع والحیاد عن المدلول الأصلي والتوسع ف

(2).التراثیةالعربیةعلى المرجعیة

.313:النقدیة ، ص) عبدالمالك مرتاض(إشكالیات المنهج والمصطلح في تجربة ،ینظر، یوسف وغلیسي-1
.313:ص،المرجع نفسه،ینظر -2
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نفسه بین حرصه على انتماء المفهوم المصطلحي إلى كما كان یتردد في الآن 

إطاره المنهجي،والحیاد في أحایین أخرى قلیلة عن هذا الحرص من حیث نزوعه نحو 

وحدات بلحات المناهج الألسنیة المعاصرة السیمیائیة والأسلوبیة مثلاتطعیم مصط

...كالنسیج والضرب وغیرهامصطلحیة بلاغیة

سةار دلممنهجةمحاولةهذهفلتكن«السیمیائيمنهجهإلىإشارةیقولهذاوفي

لاستضرام مسلكهوالسؤاللإثارةمدرجةشيءكلقبللتكنو،التراث العربي

فيبهابتلیناالذيالتقلیدفخعنبعیدالكنو،التجدیدإلىدعوةأیضالتكنو،الجدال

)1(»مترجمةنقرؤهاالتيالنظریاتهذه

وموضوعیة المنهجالمصطلح النقدي-4

إذن المتخصصین في مجال معرفي موحد،المصطلح وسیلة تواصل علمي بی

یتم عبره تداول المفاهیم، وتحریك الرؤى والأفكار قصد تطویر المعرفة في هذا الحقل 

تنقل أننها أمن شوكون اللغة المصطلحیة لغة خاصة، علمیة ودقیقة ،.الخاص

. المفاهیم بدقة

8:ص،1993،رجزائال،الجامعیةالمطبوعاتن دیوا، بغدادمالحلحكایةتفكیكيسیمیائيتحلیل، ولیلةلیلةألف، مرتاضالملكعبد-1
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علمیة اللغة المصطلحیة، یُفضي إلى التأكید على أن اللغة المصطلحیة تأتي إن

ترجمة عن تطور الفكر الإنساني، من ناحیة میله إلى الموضوعیة، الأمر الذي یقود 

إلى الاتفاق على جملة دوال ومدلولات مصطلحیة، یتم إنتاجها في سیاق البحث 

.الفكریة العقلیةعرفي، والمساءلة الم

لأنه یتم إنتاجه في إطار هذا المجال، رهون بمجاله المعرفي،فالمصطلح م

إذا جئنا نقترب أكثر من حقل النقد الأدبي، بوصفه أحد فروع . لمشتغلین فیهوباتفاق ا

نصًا أو قضیة، فإننا : علم الأدب، والذي تتأسس طبیعته على مساءلة الظاهرة الأدبیة

الأدبي عمومًا بما فیه النقد العربي، قد عرف مصطلحًا نقدیا یرتبط سنرصد أن النقد

ونخص بالحدیث . أساسًا بالمنهج النقدي المُعتمد في المساءلة أو المقاربة الأدبیة

بطبیعة الحال، النقد الموضوعي الذي یمنح النقد الأدبي إمكانیة أن یكون نشاطًا معرفیًا 

الفكریة التي یستقل بها، وبها یتمیز، وعن طریقها مستقلاً، له مسائله وانشغالاته 

. استطاع التوافر على هُویة خاصة في إطار تاریخ المعرفة الإنسانیة، بتنوع أنساقها

ویُلاحظ على المصطلح النقدي أنه مصطلح منهجي، بمعنى أن یرد مصاحبًا المنهج 

.النقدي الذي یتم توظیفه في الممارسة النقدیة
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وأن هذه ،)1(» وسیلة محددة توصل إلى غایة معینة «عمومًا فإذا كان المنهج

) المنهج(جملة من الخطوات والقواعد والمبادئ التي تكون نظامه « الوسیلة ما هي إلا 

فإن المنهج النقدي یعكس، كما أسلفنا، نیة النقّاد في تقدیم مقولات )2(» المفاهیمي

ذلك اعتمادًا على النقد الأدبي موضوعیة، تُكسب النقد سمات العلم وخصائصه؛ و 

المنهجي، والنقد الأدبي بالمقابل، وبخلاف كثیر من الأنساق المعرفیة الأخرى، یستخدم 

مصطلحًا منهجیًا، بمعنى أن جزءًا مهما من اللغة المصطلحیة النقدیة جرى إنتاجها في 

بین المنهج « تاریخیة أو نفسیة أو اجتماعیة أو لسانیة، وبما أن: حقول معرفیة أخرى

وبما أن النقد الأدبي مجال معرفي یستثمر مناهج ،)3(» والمصطلح علاقة قرابة وثیقة

أنتجتها حقول معرفیة أخرى؛ بسبب انفتاح النقد الأدبي، فإننا نلحظ أن كل منهج یأتي 

مصحوبًا بمصطلحه؛ فیستخدم الناقد الموظّف للمنهج النفسي منظومة مصطلحیة 

لماء النفس، والناقد الاجتماعي نلحظ في نقده حضورًا للمصطلح جاءت في كتابات ع

الاجتماعي والواقعي المرتبط بالتفكیر المادي والمادي الجدلي، وكذا الحال مع الناقد 

اللساني، وكأننا بالنقد الأدبي وقد صار موطنًا لمصطلحات جاءت من مرجعیات 

.مختلفةمعرفیة 

19:،ص1983الأمیریة، القاهرة،المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع -1
50:، ص1998، 1ي بوطیب،إشكالیة تأصیل المنهج في النقد الروائي العربي، مجلة عالم الفكر، علعبد العا-2
.56:إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص ، یوسف وغلیسي -3
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همناهجمن خلال وذلك ، المنهج النقديبعلاقته بموضوعیة النقد وعلمیته تكمن

بالضرورة إلى اصطحاب مصطلحها معهامما یقتضي ، بحقول معرفیة أخرىالمرتبطة 

.كما سنلحظه مع المصطلح السیمیائي

واقع المصطلح النقدي بین الأصل و الامتداد:المبحث الرابع

یرتكز المصطلح النقدي أساسا على اللغة والمعرفة والمنهجیة، ولا تخرج هذه 

مما . المقومات عن عناصر التمثیل الثقافي من جهة، وتراث الإنسانیة من جهة أخرى

یعزز التواصل مع الثقافات الغربیة والتطورات العلمیة والمعرفیة، وتتعالق توجهاتها مع 

ریة والنقدیة وذلك محاولة لتأصیل التراث الفكري الوعي المعرفي بالاتجاهات الفك

والنقدي، كما یستلزم الأمر التعریب ومراعاة الخصوصیات الثقافیة، إذ لا تقتصر 

الاصطلاحیة على التعریب والترجمة وحدهما، بل تستوجب ربط الحوار بین الثقافات 

. ولغاتها

التعریب والمصطلح، العربیة ومشكلات الإبداع والترجمة و «ونأتي إلى شأننا، 

إلى فنكرر ما بدأنا به وهو أن قوة اللغة من قوة أهلها، فإن صحّت حركة العرب

)1(»مرموقةالمستقبل تفجرّت إبداعیة العربیة فاستوعبت الجدید، وأضافت إلیه إضافات 

.82:ص،1968التراث النقدي قبل مدرسة الجیل الجدید، وزارة الثقافة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ،دیابعبد الحي-1
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ارتبط المصطلح النقدي بجانبیه النظري والتطبیقي، بالتطور الفكري وسبل منهجیته، 

قد فوضى التطبیق للمصطلح دون إحكام ووعي نظریته وعلمه، ومع توالي وأظهر الن

الترجمات، نضطر إلى تغییر المصطلحات تبعاً للتغییر الحاصل في مصدرها، ونغیرها 

على هوى ما نعتقد أنه الأجدى من دون أي تنسیق، وتكون النتیجة فوضى مصطلحات 

. تؤرث أزمات النقد

التعریب وحده یضعف المصطلح ووظیفته، غیر أن الاعتماد المطلق على 

وطبیعته وخصوصیته، ولا یبدو مثل هذا الرأي مجدیاً دون العنایة بخصائصه الثقافیة 

واللغویة العربیة، لأن المصطلح النقدي مرهون بعناصر التمثیل الثقافي التي تؤثر 

ك مع الدلالیة عمیقاً في الدلالة ، أي وظیفیة اللغة ، لأن المصطلح النقدي شدید التشاب

.والتداولیة

، على سبیل »جدلیة المصطلح والنظریة النقدیة«في كتابه وكشف توفیق الزیدي

المثال، عن مجهودات غالبیة المعاصرین في دراسة المصطلح النقدي القدیم، ورأى أن 

خطاب خطاب الوقع وخطاب السجال و : من ثلاثة خطابات« الخطاب النقدي یتشكل 

والعمود الجامع لها هو رؤیة العرب الجمالیة، فإن ولّد كل خطاب مصطلحاته . الضبط

المخصوصة، فإن الوقوف على تلك المصطلحات وقوف على النظریة في ذلك
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.)1(»الخطاب، وبالتالي وقوف على رؤیة العرب الجمالیة

النقدي الزیدي على ضرورة إدراك المتصورات النقدیة بالخطابتوفیق وأكد 

الذي أنتجها على درس جدید للتفكیر الجمالي والمصطلحات، إذ بموجبه یكون 

أن «وطمح إلى أبعد من هذا، وهو. المصطلح أداة فكریة ولیس فقط مجرد أداة إجرائیة

).2(»النظریة النقدیة لا یمكن إدراكها علمیاً إلا بواسطة درس المصطلح

یات إدراك المتصورات النقدیة الزیدي من أجل ذلك في عملتوفیق وأمعن 

وتعالقاتها مع النظام الدلالي في العربیة، ثم عزز الرؤى المنهجیة وشروطها، أولها 

التوثیق وثانیها الجهاز المصطلحي الإجرائي وثالثها البناء، ومركز النظریة والمصطلح 

.هو النص بالدرجة الأولى

ي العربي الحدیث، نصل إلى لأدبمن خلال تتبع وضع المصطلح النقدي في النقد ا

:یلي ما

تأخر العنایة بالمصطلح النقدي وغلبة الأبعاد اللغویة والوصفیة والبلاغیة والذوقیة -

.في التعامل معه نظریاً وتطبیقیاً 

.38:، ص1998، تونس، 2000توفیق الزیدي، جدلیة المصطلح والنظریة النقدیة، قرطاج -1
.39:ص،المرجع نفسه--2



یینالفصل الأول              النقد الأدبي و نقد النقد عند النقاد المغارب

53

دخول المصطلح النقدي المنهجیات الحدیثة مع مطلع السبعینیات من القرن -

قد الجدید، ثم الدخول الأوسع في المنهج العشرین، ولاسیما البنیویة والتأویل والن

.السیمیائي

الإقرار المتأخر بارتباط المصطلح النقدي بالمعرفیة والمنهجیة والاصطلاحیة -

والتواصل الحضاري في الوقت نفسه، والغلبة أیضاً للترجمة والتعریب التي تفوق 

.عملیات التنظیر والتطبیق في التألیف النقدي

تنامي الجهود النقدیة لاستواء المصطلح النقدي نظریاً وتطبیقیاً خلال العقدین -

.الأخیرین

وبرهنت هذه النظرات أن العرب القدامى قدموا مفاهیم نقدیة صحیحة، لكن هذه 

.)1(نسراب في المؤثرات الأجنبیة عن طریق الترجمة وحدهاالمفاهیم لم تتطور نتیجة الإ

ذلك في معالجته للمصطلح اللساني النقدي، وثمة توكید ريتقصى محمد النوی

على أن الأمر یتعلق باستمرار بالمنهجیة العلمیة في التعامل مع المصطلح تجاوزاً 

للعوز اللغوي في الممارسة كلما ارتبطت هذه المنهجیة بالخصوصیات الثقافیة 

.)2(واللغویة

78:، ص2005خطاب الطبع والصنعة، رؤیة نقدیة في المنهج والأصول، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، ،مصطفىدرواش-1
.256:، ص1993، جدة، یونیه8، الجزء 2، المجلد » علامات في النقد«المصطلح اللساني النقدي، في مجلة ،النویريمحمد-2
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المصطلح النقديوالترجمة: المبحث الخامس

نعبرالتيوالأداةالعتبةوهيالحضاريللتواصلوسیلةتزاللاوالترجمةكانت

العلميالتقدممدىعلىمؤشرا بارزاوقویاعاملاكونهاعنفضلا،الآخرنحوبها

صنعةهيبلالسنینمئاتحتىأوالیومولیدةالأداةهذهلیست،وللأمموالثقافي

.التاریخمعولدت

فترجمالأداةهذهفعالیةالمسیحیونالمسلمون والأوروبیونالعربأدركوقد

الطبفيالعربأنجزهماالأوروبیونترجمووالهنودالفرسوالیونانعلومالعرب

العملفيعنصرأهمإلىنشیرأنالصددهذافيوضروري.والریاضیاتوالفلك

الذياللفظيالقالب،أيالمصطلحوهوألاذلكفيحجر الزاویةهوقلبلالترجمي

و الترجمة في جملتها لا «:یقول مجدي وهبة.أو المضمونالفكرعنبهیعبر

تقتصر على نقل آلي من مجموعة من الرموز إلى مجموعة أخرى، بل هي منهج 

)1(.»للبحث عن نقل مفهومات إلى مفهومات مقابِلة لها في اللغة المنقول إلیها

متوقفةالترجمةصحةكونإلاالأهمیةمنالقدرهذاعلىالمصطلحكانماو 

بمركزیةوعینابمدىمرهونودقتهاالترجمیةالعملیةنجاحفإنلذا،ودقتهصحتهعلى

69:ص ،1991، 1ط،بیروت، الأدب المقارن و مطالعات أخرى، مكتبة لبنان ،مجدي و هبة -1
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تنطلقالتيتلكهيالفاعلةالترجمة«أن ذلكمنویستخلصذلكفيدور المصطلح

أدىماكثیراوالنظريإطارهضبطوالأصلاللغةفيالمصطلحتمثلومن فهم

)1(»بالاضطرابیسمىماإلىالترجميالعملفيالأسسهذهعنالابتعاد

مزیةوشأنمنمالهابقدرالمصطلحزاویةمنالترجمةأنالبیانعنغنيو 

،وإغنائهااللغاتلتنمیةأداةهيمابقدرالآدابو والتكنولوجیاتنقل العلومفي

هیثمالمغربيالمترجمأشارذلكلىوإ المستحدثةبالمصطلحاتاللغةتثرىفبفضلها

النقصسداللغةعنالقصورلدفعالأولىالوسیلةهيإذًافالترجمة«قولهفيالخیاط

)2(»الأمةعنالظلاموكشفالأدبفي

فیها المصطلحیتبوأإنماوالعلومالمعارفنقلعملیةأنبیانهسبقمماإذا

مكمنفهيالقصوىثمارهاالعلومومصطلحاتمصطلحاتها،العلومفمفاتیحالصدارة

كلبهیتمیزعنوانوهيمفاهیمالوتدركالمعارفنواصيؤخذتوبهاالعلومحقائق

العلم منطقإلىالإنسانبهیتوصلمسلكمنولیس«،غیرهعنوعلماختصاص

،الاختلاف ة في ملتقى السادس حول الترجمة و نص مداخل، إشكالیة ترجمة المصطلح في البحوث السیمیائیة العربیة الراهنة ،رشید بن مالك-1
.4:ص، 2000،جامعة وهران

.40:ص، 1995،الرباط ،ندوة حول الترجمة العلمیة ، ة في نشر العلم و رفع مستوى التعلیم أهمیة الترجم،محمد هیثم الخیاط -2
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لیستالدوالمنجهازمقامعلمكلمنتقوملكأنهاحتىالاصطلاحیةألفاظهغیر

)1(»ذاتهالعلممحاورإلامدلولاتها

سریعتوالدمنالعالمیشهدهلمانظراوالأهمیةهذهللمصطلحاتكانلماو 

أنالعربیةاللغةعلىلزاماكان،اللغاتبجمیعو المجالاتجمیعفيللمصطلحات

لوضعمناسبةآلیاتبإیجادالأمرتدبرأهلهاعلىتوجبو،المسألةجدیةتدرك

إن «:یقول عبد السلام المسدّي،أجنبیةمصطلحاتمنیتهاطللمامقابلات

المصطلح النقدي تزداد حظوظ مقبولیته في التداخل و التأثیر كلما توفرت فیه مقومات 

)2(»المواءمة الإبداعیة

في الخطاب النقدي المغاربيالترجمةواقع -1

/ والمضامینالمعانينقلعلىعامبشكلالمصطلحترجمةعملیةترتكز

تأتيو،ذلكفيالزاویةحجرهيالدلالةأنأي؛الكلمات/المبانيلاالمفاهیم

الحدیثالدلالةعلمدورإغفالالصددهذافيیمكننالاحیثالأولالمقامفيأهمیتها

.المصطلحلعلمكبیرةخدماتأیضاالعلمهذاأدىقدو ،الترجمةعملیاتضبطفي

یجدرإذالترجمةعلموالمصطلحعلمبینالوصلحلقةهوالمفهومأووالدلالة

15:، ص3،1987انور لوقا، التساؤل على شفا المنزلق ، مجلة فصول،المجلد السابع،العدد- 1
21: ، ص1994، أكتوبر، 1عبد السلام المسدي ، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله للنشر و التوزیع ، تونس، ط-2
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«كما )1(فهموصلاحیةواختصارمنالمصطلحنقلعاة شروطمراضرورةبالمترجم

یشترط في الترجمة خفة الروح وحضور البال، واتساع مجاري الخیال، مع القدرة على 

المطالعة المستمرة، و المران الذي لا یعرف و السبك والحبك ، والتعبیر الفصیح السلیم ، 

)2(»الكلل و لا الملل

مساعدة على التمكن من إشكالیات المصطلح، لما لـها من تعد الترجمة وسیلةإذ

مفتاح الحداثة«ویبدو أن الترجمة  تُطرح باعتبارها في نقل المعارف والعلوم،إسهام

مبتدى كل تطور حقیقي یتیح للغة أن تثبت وجودها وتتحول من أداة للتواصل إلى و 

مع الأخذ في الحسبان اللغة المترجم منها واللغة )3(»مصدر فكري وثقافي هام

المنقول إلیها ویجعلها غامضة ممَّا یحول بینها وبین اللغةالمترجم إلیها لئلا یفسد أمر 

.النمو الذاتي

خاصةمقروئیتهاوقبولهامدىوالترجمةنوعیةعلىالمترجمیننوعیةتؤثركما

.فیهابالغةأهمیةذاالمبنىأناعتبارعلىالأدبیةالمیادینفيالترجمة

، 1،2007ط،لبنان، بیروت ، دراسة في علم اللغة الحدیث،دار الكتب العلمیة ،مصطلحات الدلالة العربیة ،جاسم محمد عبد العبود ،ینظر-1
21:ص

.162:، ص)1992(1، ط)سوسة(علم الترجمة بین النظریة و التطبیق، دار المعارف للطباعة و النشر ،دیداويمحمد-2
.1997ماي، 17عزیز الحاكم، ترجمة النص الأدبي من المساكنة إلى الانفلات، العلم الثقافي، -3
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، یشكل الاختلاف النقديإن الاختلاف في ترجمة المصطلح النقدي الواحد 

:ویعود ذلك إلى أسباب عدیدة منها

المترجمینفغیابالعربیة،الثقافةفيوناقصامحدودادوراتلعبة الترجمأن«- 1

خاصةومراكزمعاهدوغیابالاهتماماتوتشابهالنقدیة،المجالاتفيالمختصین

لذلك یصعب )1(»أفرادعملكونهااتجاهفيیدفعالعربیةالبلادفيالعلمیةللترجمة

وضع قواعد للنظریة النقدیة العربیة ما لم توحد الجهود لتوحید المعنى والمفهوم 

.للمصطلح النقدي العربي

قبلمنمترجمانفسهالكتابیقرأوهوأمرهمنحیرةفينفسهلیجدالقارئ إن«- 2

الاختلاف ف.)2(»واحدكتاباولیسمختلفةكتبایقرأأنهإلیهیخیلحتىمترجمینعدة

في فهم المقصود من المصطلح النقدي لدى النقاد من شأنه أن یسفر عن تضارب 

.الآراء واختلاف الأهداف و النتائج

ونقصد بغیاب المرجعیة إقدام المترجم على ترجمة النص النقدي «غیاب المرجعیة - 3

في غیاب مرجعیته،أي عدم الإلمام بالسیاق التاریخي وبالأسس النظریة للنص المترجم  

.55:ص،1،2003طجدید،دار الفكر سوریا،دار الفكر لبنان ،سلسلة حوارات لقرن معاصر،عربينقدآفاق،دراجوفیصلیقطینسعید-1
.176:ص، 1،1994بیروت،طالعربي،الثقافيالمركزالثانیة،اللغة،ثامرفاضل-2
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مع العلم أن كل ما یعبّر عنه النقد من أفكار ونظریات واتجاهات هو حلقة من حلقات 

)1(»السیاق الثقافي و الاجتماعي للغة المصدر 

إن الترجمة إلى «: و من هذه الصعوبات ما أشارت إلیه نجاة المطوع في قولها- 4

العربیة لا تزال تفتقر إلى البرامج على المستویین القطري و القومي، كما أنها لم تـُبْـنَ 

على دراسة الواقع الراهن بلغة التطور الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، والآفاق 

الوطن العربي ، ولم تتسع لتلبیة متطلبات العصر، ودرجة النضج عند المستقبلیة في 

)2(»القارئ

متأخرا وذلك راجع جاءالمصطلح النقدي بالأدبي العربي الحدیث اهتمام النقدإن 

لتأخر الاهتمام بقضایا المناهج المعرفیة الحدیثة والتراث النقدي العربي في الوقت 

. نفسه

الهائل من لكمعلى اختلافها، جعل الدارس یتیه في هذا االترجمات الأخذ بكل و

الترجمات غیر المؤسسة على منهجیة،إنما ترتبط غالبا بمیول المترجم و اهتماماته 

.الخاصة

فریل، جویلیة،أ،5-4: ، مجلة النص والناص عددترجمة المصطلح النقدي ،مصطلح النظریة والخطاب العربي إشكالیةحفناوي بعلي، -1
.56:ص،2005

.9:، ص1989، 4،ع19، الكویت، مج"عالم الفكر"آفاق الترجمة و التعریب ، مجلة،نجاة عبد العزیز المطوع-2
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والتواصلالأخر وثقافتهوذلك بغیة التعرف على املحاضروریالترجمة فعلاتعد

فالترجمة .ل الأهم كیف نترجملذلك كان لزاما علینا أن نترجم ما كتب و الفع.معه

الفوضویة في تلقي و من لغة أجنبیة واحدة وهذا ما یخلق التشویشتأخذلا العربیة

.المفاهیم و النظریات الغربیة الحدیثة

كما لا ننسى المادة المترجمة في المشرق  التي كان یقرأها نخبة من النقاد 

الغرب، فالمشرق اصل مباشرة مع المبادرة قصد التو المغاربة، قبل أن یأخذوا زمام 

وذلك بسبب الأوضاع السیاسیة . العربي لم یعد یمارس تأثیراً كبیراً في الساحة الثقافیة

مما أدى إلى ركود 1967التي كانت تعیشها دول الشرق الأوسط خصوصا بعد هزیمة

.الحیاة الثقافیة

بالقیام بدور ثقافي كما أن الحرب الأهلیة التي عاشتها لبنان لم تعد تسمح لها 

إیران دون أن ع ویمكن إبداء الملاحظة نفسها عن العراق التي حالت حربها م. متمیز

.)1(تقود الحركة الثقافة في العالم العربي

اعتمد النقاد المغاربة على المرجع الغربي  وخصوصا الفرنسي، هذا ما منحهم 

ین الروس إلى اللغة الفرنسیة، فرصة تنویع المراجع ، خاصة بعد ترجمة أعمال الشكلانی

: ، ص1989ینظر،فاطمة الزهراء أزرویل، مفاهیم نقد الروایة بالمغرب، مصادرها العربیة والأجنبیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،-1
39.
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إذ نجد عددا من النقاد المغاربة یعترفون .فقد انكبوا على المرجع الفرنسي دراسة وترجمة

لابد من الاعتراف ونحن على «: فهذا محمد برادة یصرح بذلك فیقول. بتأثرهم بالغرب

الأدب العربي أننا تأثرنا نحن أیضاً وكل .بضع كیلومترات من أوربا، وخاصة من فرنسا

.)1(»المعاصر بهذه المناهج

وترجمت في هذا السیاق .ويمة في أول الأمر على الخطاب البناقتصرت الترج

حیث أصبحت لنقاد المغاربة،وبذلك حظیت المناهج النقدیة باهتمام ا)2(عدة نصوص

بورشة علمیة لاختیار وتجریب المناهج وطرائق القراءة «ة أشبه ما یكون الجامع

ولعل أوضح قرینة ... وهذا ما جعل الجامعة دالة كبیرة على الحركة النقدیة... والتحلیل

على هذه الدالة الجامعیة أن جل المشتغلین في النقد والمنشغلین به منذ الانطلاقة 

)3(»ذة الجامعة وطلابها وخریجیهاالنقدیة في الستینیّات إلى الآن هم من أسات

أعداداً كاملة لترجمة نصوص قد خصصت بعض المجلات المغربیة ألفینا وقد 

طرائق التحلیل "بعنوان قد أصدرت عددا ) المغربیة(مجلة آفاق ف. لكبار النقاد البنیویین

.17: ، ص1978، شتاء 9برادة، المرجع السابق، مجلة الثقافة الجدیدة، عدد محمد -1
نصوص الشكلانیین الروس، ترجمة إبراهیم . نظریة المنهج الشكلي: من بین هذه الترجمات على سبیل المثال لا الحصر الأعمال التالیة-2

، ترجمة إبراهیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث مورفولوجیة الخرافة؛ فلادیمیر بروب، 1982، 1. الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط
درجة الصفر في ؛ رولان بارت، 1985، 1.ط، ترجمة إبراهیم الخطیب، دار الأمان،النقد والحقیقةرولان بارت،؛1،1982.طالعربیة، بیروت،

ترجمة محمد برادة، دار الأمان الخطاب الروائي، ؛  میخائیل باختین، 1981، 1.، ترجمة محمد برادة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طالكتابة
جیرار جنیت،؛1990، ترجمة سعید بنكراد، دار الكلام، الرباط،سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة؛ فیلیب هامون،1987، الرباط،للنشر والتوزیع

جیرار ؛1996ترجمة محمد معتصم، عمر حلي، عبد الجلیل الأزدي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،،)بحث في المنهج(خطاب الحكایة 
.2001ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، بیروت،خطاب الحكایة، عودة إلى جنیت،

.1994، السنة الثالثة، 10، عدد أنوال، جریدة »حاجة النقد إلى نقد«نجیب العوفي، -1
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رولان بارت، : وقد تضمن العدد ترجمة لمقالات بعض النقاد البنیویین.)1("الأدبي

كما خصصت .بروبس، فلادیمیر غانغ ایزر، غریمالفو تودوروف، جیرار جینت، و 

.أحد أعدادها لترجمة بعض النصوص النقدیة البنیویة)2("الثقافة الجدیدة"مجلة 

و تغریبهالنقدي المصطلح غیاب-2

:یلي انجملها فیممشكلات عدیدة غیر المؤسسة نتج عن الترجمات 

بمصطلحات یعج « :الاختلاف في المصطلح النقدي ،إذ أصبح الخطاب النقدي 

ومفاهیم كثیرة یجهد الباحث نفسه لفهمها فیعجز أو یصل وصول غیر المتأكد من دقة 

ما وصل إلیه، ولعل السبب في هذا كون اغلب هذه المفاهیم مسوقة في صیغة لفظیة 

لم یعهدها القارئ العربي،ولا تنتمي إلى ذخیرة مفرداته لكونها قد أدخلت إلى عالمه 

وذلك ...ذ من المصدر فتبدو لاتینیة ،أو انجلیزیة ،أو فرنسیةفاحتفظت بشكلها المأخو 

تبعا للغة الناقل أو لكونها قد عربت فتبدو عربیة في الظاهرة لاحتوائها أصواتا بل قل 

أحرفا عربیة بید أنها لا تمت في حقیقة الأمر إلى العربیة بصلة  لأنها لا تعبر عن 

)3(»مضمونها

2
.1988، سنة9-8، العددآفاقمجلة- 
، "الكتابة في الدرجة الصفر"الأول لرولان بارت من كتابه: نصینوفیه ترجم محمد البكري . 1978، سنة11-10، عددالثقافة الجدیدةمجلة-3

كما ترجم مصطفى المسناوي في نفس المجلة نصاً للوسیان غولدمان. »حدیث العلوم الإنسانیةالبنیة، الدلیل، اللعبة في«والثاني لجاك دریدا بعنوان
.»یةنظامه الأساسي ومشاكله المنهج: علم اجتماع الأدب«:تحت عنوان

.119-118:ص،1994اللسانیات و لغة الأدب ،علامات في النقد ، دیسمبر ، جمعة خالد محمود،-3
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املة، مصطلحات أساسیة لتشكیل منظومة معرفیة كنقل یتمكما تكبر المسألة حین 

لاإذ«.واضحةالإبداع و الحداثة فهي ذات معان و فحینما نذكر مصطلحات كالنص

وإفقارهتبسیطهدونإلیهاینتميالتيالثقافةمنالمصطلحنقلعملیةتتمأنیمكن

أبعادعلىبفتحهإثراؤهیقعلمماأوطانه،غیرفيالنزولعلىوإرغامهكثافتهوإلغاء

منالمصطلحناقلیتمكنووقتها.والمحتملةالممكنةدلالاتهدائرةوتوسیعجدیدة

یقعحینلذلك.والحیاةوالتجددالانتقالفرصةبمنحهوتحویلهإنتاجهوإعادةتمّلكه

تلكتظلّ وتحویلها،إثراؤهایتمولامدرسیاإجراءوإجرائهاالمصطلحاتبتردیدالاكتفاء

)1(»تكشفمماأكثرالمدروسالنصمنتحجبماوكثیراغریبةالمصطلحات

في زعزعة توافد التراكمات الغربیة إلى الساحة النقدیة والأدبیة العربیةحدث أ

یجردها من جوهرها أو یضیف إلیها فیصیرها من دلالة لغویة معینة الثوابت، فنجده مرة

وقد خضعت معظم المصطلحات النقدیة إلى .إلى دلالة بمرجعیاتها الفلسفیة والفكریة

تضیق، فالاهتمام تحویر فنجدها مرة قد خضعت لإضافات وتوسیعات ومرة أخرى إلى 

ل على ذلك من تلك القائمة التي عندنا یزداد یوما بعد یوم لا أد« بالمصطلح النقدي

إنها في رأینا علامات الوعي بقیمة المصطلح و بأننا ...یذیل بها الدارسون أبحاثهم 

.45:ص،2010ینایرالأول،العددعشر،الرابعالمجلدالأقصى،جامعةمجلةالیوسفي،لطفيمحمد-1
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) 1(»بحاجة إلى ضبط مصطلحي

هذا ما یفسر خطورة توافد المصطلح الغربي  وتسلطه والتخلي عن المصطلح 

قدیم من الإهمال حتى أصابه كثرة ما علیه مصطلحنا النقدي العربي ال«النقدي القدیم 

ن نقارن بیننا و بین إنا النظر في حالنا و حال الآخر فیتوجب علیلذلك ،)2(»الصدأ 

بل العیب أن ننقل دون إدراك لیس عیبا أن نعیش وضعیة المقارنة الثقافیة ،« الغرب

)3(»الأصول و الأبعاد و أن ننقل ما لا یلائمنا في شيء 

و قصور الترجمةالنقديفوضویة المصطلح-3

أخذ المترجمون یفدون على الغرب لنقل هذا العلم ودراسته دون أن یتفطن 

الباحثون في تخصصاتهم ومدى قدراتهم حتى یبین بین مصطلحات علمیة ونقدیة 

لذا كان من الواجب على مجامع . عائمة على اختلاف دقة الترجمة والتعریب من عدمه

خم تلك المصطلحات المتدفقة وتعمل على بلورتها في قوالب اللغة العربیة أن تأخذ بز 

.ثابتة ومحددة

حالة من الفوضى، م هو أن المصطلح النقدي أصبحت تكتنفه الیو نلحظه ما 

راسخة في بواطن اللغة أصبح بنیته و خصوصیته وجذور فبعد أن كان لكل مصطلح 

.31:ص،1997، 1ط،تونس،2000قرطاج في علوم النقد الأدبي ،توفیق الزیدي ،-1
.32:ص،المرجع نفسه -2
.32:ص،م ن -3
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من اجدیداوعنب و عدم الاستقرار و هذا ما افرزیعیش حالة من الاضطرا

لكل ناقد مصطلحاته الخاصة التي ف" الشخصیة"حات وهي المصطلحات المصطل

وتعود تلك الفوضویة إلى غیاب التنسیق بین الباحثین . یتعامل بها في منهجه النقدي

فلا یمكن أن نقر على العموم «.فیما یختص المصطلحات في القطر العربي الواحد

خاطئة إلا إذا تقیدنا بمعطیات، و قوانین جماعیة، وجود ترجمة صائبة و ترجمة 

)1(»تستوجبها التجربة و التطبیق

وبهذا یفقد المصطلح حمولته الدلالیة الموضوعیة المرتبطة بمرجعیة محددة 

توحید مفاهیم واحدة، مما ینعكس سلبا على كفایة المصطلح الإجرائیة ودوره الفعال في 

.)2(وتیسیر تداولها

وصلت إلینا عن طریق أمریكیة /معظم المصطلحات غربیة المنشأ، أوربیة

الترجمة التي باتت قاصرة عن الإدلاء بالتعبیر اللغوي الدقیق للمصطلح الغربي، 

یختار الترجمة التي فشاعت بین أیدي النقاد عدد من التراجم لمصطلح واحد، فكل ناقد

. ذوقه ومنهجهتناسب

.47: المنهجیة العامة لترجمة المصطلحات و توحیدها و تنمیطها ، المیدان العربي، ص،محمد رشاد الحمزاوي-1
.13: بوطیب ، إشكالیة المصطلح في النقد الروائي العربي، صعبد العالي،ینظر-2
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على المترجمین أن ینسقوا أو یتفقوا على وجب نةولكي تكون الترجمة أمی

المصطلح المترجم، فترجمة الكلمات نفسها أو النصوص تتغیر من بلد إلى أخر و من 

إن الترجمة التي تحیل المترجم على « شخص في البلد نفسه إلى شخص أخر

یة ن الحركة التي عرفتها النهضة العربأشو تأخذ منه وتدع،خصائص الهویة فتؤممه 

القدیمة في قرونها الأولى ،لن تعمل على ردم هوة الزمن بل تزیدها اتساعا و تعمل 

الطبقة المستقبلة، وتحفر هوة أكثر شساعة بین الطبقة الناقلة وعلى تكریس الاغتراب

في صلب المجتمع بفرزه إلى طبقتین متنافرتین متدابرتین تتحدثان بأسلوبین مختلفین 

یعمل احدهما على تحجیر الطبقة المستقبلیة ودفعها إلى الارتداد وراء و دفع الناقلة إلى 

وكل محاولة منها للالتفات .و التدحرج في ركاب لیس بركابها الانغلاق على نفسها 

)1(»وجات من خیبة الأملإلى وراء تثیر فیها م

التعبیر : قد یكتب للمصطلحات النقدیة الاستقرار إذا توافرت فیها عناصر منها

اللغوي الدقیق، بعده عن اللبس والغموض، قدرته على الدیمومة والبقاء، إضافة على 

أما إذا اختلت هذه الشروط فلا یعد مصطلحا نقدیا .إجماع أهل اللغة على اصطلاحه

.اعا ذاتیاوإنما ابتد

.142:، ص2007وهران ،منشورات دار الأدیب،دراسة في المناهج،المنجز العربي في النقد القدیم،حبیب مونسي ، نقد النقد -1
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اس كل تكوین فلا شرط أساسي بل أصبح أسودقته إن وضوح المصطلح 

مضبوطة، فقد یتسرب الغموض إلى المصطلح من تخصص بدون مصطلحات

الترجمة الحرفیة للمصطلح الأجنبي دون بحث عن العبارة الموازیة التي یمكن أن 

. تعكس المعنى في اللغة العربیة

الفكري التوجهوالعلميبین الوضوح النقدي المصطلح :المبحث السادس

تحدیات جدیدة وحتمیة فرضها علیه التوجه الغربي  أصبح الدارس العربي یواجه

. عربیة لها خصوصیتها و ثوابتهابیئةإلىبإرساء معارفه ونقل ثوابته وفلسفته و فكره 

المشروع من مواجهة هذا لذلك وجب البحث عن  وسیلة تمكن الدارس العربي 

الاتصال والتواصل مع الآخر، لنعرف ا علینا لزامالحداثي  وخطورته ،فبات /الغربي

قیمة وقوة ما عنده في مختلف الحقول المعرفیة، حتى نتزود بها ونكون في مستوى 

).1(الحركة الحضاریة والعلمیة

القریب في /الصراع الفكري البعید ف، لا تنج عملیة التواصل هذه من خطورة 

العلمیة، مع أي مصطلح نقدي أو مجموعة من المصطلحات ناتعاملوالعربي، كرنا ف

یضاح العلاقة لإو والمصطلح،العلاقة بین منهج نقدي ما إلىالنظر إعادةیستلزم 

.6:، ص2005، 1في المناهج النقدیة المعاصرة، دار الأمان، الرباط، ط ،أحمد أبو حسن: نظری-1
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، ثمّ علاقته بالترجمة وبالمنهج، ماهیة المصطلح: ا النقاط الآتیةتستوقفنهماالمتبادلة بین

.برؤیا معینة وفي الأخیر علاقة كل ذلك بالأسس النظریة المرتبطة 

إنّ المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة علمیة أو « 

تقنیة، موروثاً أو مفترضًا یستخدم للتعبیر بدقة عن المفاهیم ولیدل على أشیاء مادیة 

محددة، وأما التعریف المتداول بین المتخصصین في علم المصطلح، فیتمثل في كون 

ة مركبة، استقر استخدامها وحدّد في وضوح، الكلمة الاصطلاحیة مفهومًا مفردًا أو عبار 

فهو تعبیر خاص ضیق في دلالته المتخصصة، وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله 

).1(»ما یقابله في اللغات الأخرى 

ه قدراته یوجفالمفهوم كیان كلي نسق واحد . لكل مصطلح مفاهیمه الخاصة بهف

المفهوم لغویا لا بد من تأطیره وتسمیته ولكي یتجسد ، مصطلح ماالداخلیة للتعبیر عن 

بالمصطلح الذي یسمي المفهوم ویخرجه إلى عالم التواصل اللغوي في حقل ما، كما 

).2(یمنحه إمكانیة التداول الخطابي والمتخصص

لأن عملیة النقل هذه تخضع لإجراء « إن انتقال المفاهیم ممكن لكنه معقد

لحیة للمفهوم المراد نقله، وكذلك تبین حقل متشابك یتمثل في إیجاد معادلات مصط

.12-10:صص، 1995، 1دار غریب للطباعة و النشر،ط، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، محمود فهمي حجازي-1
.75:ة، ص في المناهج النقدیة المعاصر ،أحمد أبو حسن،نظری-2
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المفهوم الذي ولّد أجزاء المفهوم وصاغه، ثم أدرك القنوات التي أوصلته من المصدر 

إلى الهدف كقناة الترجمة ومشاكلها، ثم اشتغال هذا المفهوم في الحقل المعرفي العربي 

اتفاق وإجماع فالمصطلح لا یكون إلا عن ).1(»الهدف ونتائج ذلك الاشتغال

.المتخصصین المعنیین على دلالته الدقیقة المناسبة لموضوعه المنقول عنه

على ضبط المفاهیم التي تنتجها ، تقوم بتصورات فكریة المصطلح مرتبطو 

ى العناصر المفهومیة التي شكلته،یجب أن یحافظ المصطلح عل«إذممارسة ما

ة التي ینتجها ویدفعها، وبین الموضوع ویتمكن من خلق تواصل متبادل بینه وبین اللغ

).2(»الذي یرید معالجته 

كوّن جسرا بین الرصید اللغوي المفترض والرصید اللغوي الفعلي، یفالمصطلح 

العلمیة، إذ إنّ المصطلحات هي أساس أي /وهو یدخل في مجال اللغة التخصصیة

بالانفجار الإعلامي تخصص في العلوم أو التقنیات ولاسیما في مرحلة تتمیز 

أهمیته في أنّه وثیق الصلة بالمنهج، وتبرز خصوصیة المصطلح و ).3(والمعلوماتي

1 -Isabelle STENGERS : D’un science à l’autre, des concepts nomades "La propagation des concepts", éds. du

Seuil, Paris, 1987, pp 18 – 25.
،1989، فبرایر 60العربي الحدیث، الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي بیروت، لبنان، عدد أحمد أبو حسن، المصطلح والنقد -2

.84–83:صص
.45:، ص 2000، 1الترجمة والتواصل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط ،محمد الدیداوي،نظری–3
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عدم فتوظیف مصطلحات من مناهج مغایرة یدل خارج منهجه، ومن ثمبریقهحیث یفقد 

. في المنهج التحكم 

النص الأدبي استنطاق :المبحث السابع

لعناصر المتعددة بدءاً بأدبیته وشعریته إلى امفهوم النص وعلاقاته لیر التوجهشی

إذ. جدلا واسعالمرجع والتأویل والتناصوالسیّاق واالخارجیة كالمرسل والمتلقيّ 

المسوغات في قراءة النص الإبداعي بین إقصاء المؤلف وقتله وبین الاهتمام تتضارب 

علته مدخلاً لفهم وتفسیر به وبسیرته في الدراسة والتحلیل كما قدمته القراءة السیاقیة وج

.  العمل الإبداعي

المعاصرة للإبداع العربي تساءل عن دوافع ومسوغات القراءة النقدیةنومن ثمّ 

وماهي الإجابات التي قدمها الناقد .سواء السیاقیة منها أو النسقیة بكل اتجاهاتها

لسلطة المفهوم الغربي للمنهج والإجراء . لتبریر انفتاحه إلى درجة الخضوعالمغاربي

وهل ذلك كان استیعاباً أم استهلاكاً؟ وماهي البدائل التي یطرحها للخروج .. التطبیقي؟

من مأزق المساءلة التي أبانت عن كثیر من الفجوات في الرؤیة النقدیة والتعسف في 

عدم التمثل الكامل لفلسفة المنهج وخلفیته المعرفیة تطبیق المنهج النقدي تحت تأثیر

...وعدم القدرة على تبیيء المفاهیم والمناهج النقدیة الغربیة في حقل ثقافتنا العربیة؟
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بعض الكتابات النقدیة المعاصرة الجانب التطبیقي وراحت تمارس استنسخت 

ومناقشة خلفیاتها وف على النظریة دون الوقعلى العمل الأدبيعملها النقدي

ومبررات نشوئها في مرحلة معینة من تاریخ النقد الغربي، وكأنّ ما توصلت إلیه هذه 

النظریة من نتائج أصبح من المسلمات التي لا تناقش وإنما یكفي الاشتغال النقدي 

على النصوص الأدبیة مهما كانت هویتها، فمثل هذه القراءات العربیة لم تشترك في 

حول مسألة موت المؤلف وإنما اكتفت بتقدیم تحلیلاتها للنصوص خالیة الجدل النقدي

من الإشارة إلى مبدعیها وسیرهم إیماناً منهم بسلطة النص وعدم جدوى الالتفات إلى 

.حیاة المبدع تحقیقاً لقراءة نسقیة

مثلا المتأثر عبد السلام المسديبارزة  فبمقولات النقد الغربينقادناتأثرإنّ 

قد رأى في النص الأدبي وإن كان ولیداً لصاحبه، فإنّ الأسلوب هو ویة الأسلوبیة بالبن

سلوب أن ینفصل عن المؤلف المخاطب، لأن ذاته، لذلك یستطیع الأولید النص

، وهذا المنظار في تحدید رابطة الرحم بینهما حضوریة في لحظتي الإبداع والإیقاع

قومات الظاهرة اللغویة في خصائصها البارزة ماهیة الأسلوب یستمد ینابیعه من م

).1(ونوامیسها الخفیة

.89-88:صص،2،1982الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط،عبد السلام المسدي-1
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بشكل كامل لم تنتظمأنهاالممارسة النقدیة العربیة المعاصرةما یلاحظ  على 

من أسیقتها المعرفیة، وجرّدت من خلفیاتها أخرجتفي وعینا النقدي والثقافي وإنما 

الفلسفیة، ودخلت إلى حقل النقد كأدوات وطرق إجرائیة، فمقولة موت المؤلف في 

موت"مقولةإن«.ة النقدیة العربیةالتفكیر العربي ولیدة التأثیر الغربي في الثقاف

فوقعالمعاصريالعربالنقدعلىوجاذبیتها،سحرهامارستالتيالمقولاتمن"المؤّلف

مجردلیس" المؤّلفموت"مفهومأنإلىالتفطنیقعأندونواستقدامها،تلّقفها

ابتدعتهالتيأوطانهوفيمنازلهفيالمفهومولهذا.معرفيقارِو هوبلنقديمصطلح

وموتالمؤلفموتبینالمتكّتمالسريالتوازيمننوعثمة.شرفهأیضاوله.تاریخه

)1(».جماليهوومااجتماعيهومابینعضويتفاعلوثمة.المستبد

ومن الدراسات التي احتضنت فكرة موت المؤلف رأت في الأعمال الإبداعیة 

التي بقي مؤلفوها مجهولین خالدة وعظیمة، وغیابهم رسّخ حضور أعمالهم، هذا 

التأویلات دون الخضوع الغیاب ینسي جانباً هاماً أ ثناء القراءة التي تبقى مفتوحة على 

ومن هنا بدأت الثقافة . المبدعلسلطة التوجیه المسبق من خلال البحث عن هویة

المعاصر مع التأثر بأعمال رولان بارت ونقاد مابعد صیة تجد طریقها إلى نقدناالن

.48:،ص2010ینایرالأول،العددعشر،الرابعالمجلدالأقصى،جامعةمجلةالیوسفي،لطفيمحمد-1
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الذي یقصي أي علامة خارجیة ویكتفي بذات یویة الذین أشاعوا مفهوم الكتابةالبن

.وبالقارئ بدلاً من الكاتبالنص 

وإلى جانب المثاقفة النقدیة، كانت المبالغة في تأكید الصلة بین المبدعین 

حقیقیة تمت إلى الإبداع بصلة لا یخلو من تعسف، وبدون دوافعهم بشكلوأعمال

ت الأعمال الأدبیة تحت سلطة تأثیر حیاة مبدعیها في هذه القراءة النقدیة، إلى أقر 

لإغراء أو الإقصاء بإكراهات االكاتبب المبرر السلطوي المؤسساتي الذي أقلق جان

المؤلفیختار التخفي والغیاب ضماناً لحریته الإبداعیة، ومن هنا كان موت مما جعله

.في الثقافة العربیة أمراً واقعیاً 

وفي المؤلفات التي اهتم أصحابها بجمع ما أبدعته قرائح الآخرین دون ترك 

لمسات من قرائحهم تتجلى فكرة موت المؤلف الذي یهمش ذاته أثناء الكتابة لیفسح 

فضاءها للآخرین، وهذا ما یؤكده الناقد أدونیس الذي یرى بأنّ فكرة موت المؤلف 

قضیة دخیلة لا مبرر لها في ثقافتنا النقدیة العربیة بل على العكس من ذلك فحضور 

وفي أدبیاتها الروحیة بالخصوص التي تمجّد منزلة الإنسان بارز في تراث هذه الثقافة

الإنسان جوهریاً أعظم من ماضیه وحاضره، :یقول أدونیس.العالیة في الوجودالإنسان 
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).1(ویصنع العالم كذلك باستمرار- باستمرار–لأنه خالق لمصیره یضع نفسه 

الطرح الغربي وباعتدال في الرؤیة النقدیة لم ینسق عبد الملك مرتاض وراء 

لمقولة موت المؤلف، بالرغم من تبرّمه من القراءة السیاقیة التي أبعدت النص الأدبي 

عن عناصره الجمالیة وأغلقت أمام النقد مجالات رحبه للمساءلة التي تثري القراءة 

النقدیة وتغني النص في حدّ ذاته، فبقدر ما یدعو إلى استقلالیة النص الإبداعي نراه 

لف مكانته في العملیة الإبداعیة إدراكاً منه لخطورة الانسیاق وراء یعطي للمؤ 

أطروحات النقد البنیویة في هذه المسألة التي لا تجد مسوغاتها الفلسفیة في ثقافتنا 

العربیة، ومن جهة أخرى فهو یدرك خصوصیة السند الثقافي العربي كمرجعیة في 

فالمبدع سید : یقول. دیة على السواءإعطاء المؤلف حقه في العملیة الإبداعیة والنق

إبداعه وصاحبه لا ینازعه فیه مجتمع ولا زمان، ولا بشر على الرغم من إیماننا بفكرة 

).2(التناص

یؤكد على انتماء النص الأدبي إلىیدعمه الناقد فاضل ثامر الذي نفسهالاتجاه

دیة غیر متماسكة أبداً، فالنص صانعه وأن مقولة موت المؤلف لیست سوى مغالطة نق

.134:ص،1،1985سیاسة الشعر، دار الآداب، لبنان، ط،أدونیس -1
201:ص ،6،1989ي، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، عفي نظریة النص الأدب،عبد الملك مرتاض-2
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الأدبي ظاهرة معقدة مرهونة بمجموعة من العوامل السوسیولوجیة والتاریخیة 

).1(والثقافیةوالسیكولوجیة 

ویرى أنَّ العملیة النقدیة یجب أن تتحرك بیقظة ومرونة بین مختلف مقومات 

دون أن تهمل –الظاهرة الأدبیة وعناصرها وبشكل خاص بین المؤلف والنص والقارئ

من أجل استخلاص الرؤیا الإبداعیة للنص أو للمبدع - السیاق والشفرة وقناة الاتصال

وأنّ أیة معالجة مغایرة سوف تسقط لا محالة أسیرة الفهم الأحادي القاصر والنظر 

).2.(بعین واحدة

:إقصاء أم تكاملالنسقوالسیاقجدل:المبحث الثامن

في ،النسق والسیاقجدلیةعلىفي أساسه قومیاستنطاق النص الأدبي إن

المستوىعلىویتضح بخاصة النقدلیسلمنهائیاإقصاءلأخرطرفإقصاءمحاولة 

المزاوجة بین السیاق والنسق علىأن الناقد یجبر أحیانا لكن ما یلاحظ،التطبیقي

وجدتكذلكلأنه و،كلاممظاهرهأبسطفي«لأن النصالأدبيالنصلمدارسة

العلوموجدتكذلكلأنهو،فرديإبداعالأدبيالنصوسبیلاإلیهااللسانعلوم

الجماعة،فيمنغرسفردیبدعهالأدبيالنص...إلیهطریقهابالأفرادالمهتمة

7:ص،الحدیث،العربيالنقديالخطابفيوالمصطلحوالنثریةالمنهجإشكالیةالثانیة فياللغة،ثامرفاضل-1
.133: ، صالمرجع نفسه-2
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آخرإلىهكذاو...الدرسبالاجتماععلمتناولهلذلكالقراء،مجموعإلىبهیتجهو 

مناهجهافتمتحنالأدبیةالظاهرةإلىتسلكهطریقمنهالكل،علماالإنسانیةالعلوم

)1(»علیها

أو الإقرار بعدم السیاقیةالمناهجلا یمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عن 

،الخارجيهذاتجاوز«فإن تجاوزها أو إلغاءها أو أنها خارجة عن النص ،جدواها 

مبنيواقعأيجدید،عالمعلیهینبنيجدیدبوجوداستقلومنهتحررفقدثممنو

واقعهناكلیسلأنكاملنصثمةلیسفانههنامنو،المعطىللواقعكمناهض

».)2(بعدتأتلملمعانكإمكانیاتمفتوحةالنصوصتظلو،كامل

متوفراً الحدیثالنقدأصبحلقد«:السیاقهذافيالخطیبيالكبیرعبد یشیر 

وسواء.الأدبيالعملقیمةتحدیدمنما،حدإلىتمكننسبیاً،دقیقةعناصرعلى

النظریةعلىأوالبنیویة،التقنیاتعلىأوالفینومینولوجي،المنهجعلىاعتمدنا

أكثرأضحتالكتابةإنبلالمضمون،بدراسةالاكتفاءممكناً یَعُدلمفإنهالماركسیة،

فالأمرإذن.والكشفللمواجهةالمتطلّبالمجهولالعنصرهيمضى،وقتأيمن

الكتابةهیكلترسمالتيالبنیةنستخلصوأنالأدبي،العملبأن نستقر داخلیتعلق

37:ص،1985تونس،التوزیع،وللنشرشراسدار،الأدبیةالدراسةجھمنافي،الوادحسین-1
.113–112:صص،2،2006ط،المغرب،البیضاءالدار،العربيالثقافيالمركز،النصتشریح،الغذامياللهعبد-2
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بذاتها مجموعةتشكلالكتابة وطرائقهاأنترىالتيالفكرةمنننطلقإننا.الأدبیة

تجاه:مختلفةمستویاتعلىللتحلیلقابلةd’attitudes Ensembleمواقف

ممكناً یصبحالمفهوم،هذامنوانطلاقاً .نفسهاالكتابةتجاهومواقفوالأشیاء،الكائنات

إلىوبالإضافةالسیاسة،وبینوبینهالمجتمع،وبینالفنيالعلمبینالترابطعنالبحث

دقیقةجدّ طرائقعدّةعلىالآنیتوفرالنقدفإنالاتباعیة،بالطریقةالمضمونتحلیل

السبرنقیطا الاستخبار،نظریةاللعب،نظریةالبنیوي،اللغويالمنهجالمواقف،درجات

العلوممنهجیةوعلىالأدبيالنقدعلىكبرىبفائدةیعوداستعمالهاإنبحیث

)1(»كذلكالاجتماعیة

ظروففيالأدبیةالنصوصتدرسالتيهي«ة  الخارجیالمناهجفإنوهكذا

یحیطفیمابهایؤثرأنللنصیتوقعالتيوالتأثیرتلهاالخارجیةوالسیاقاتنشأتها

:وقد)2(»به أنهحیثالنص،معالخارجيالتعاملتعبیرالمناهجهذهعلىأطلق«

خاصمرجعأساسعلىالنصوصتعالجالتيالتحلیلیةالمقاربةنمطفیهایغلب

)3(»المرجعهذاطبیعةعنالنظربغضخارجهاوقائمعنهامنفصل

.16:،ص1989عكاظ،منشورات،الرباط،برادةمحمدترجمةوالتجربة،الكتابةفيالخطیبي،الكبیرعبد-1
.109-108:ص،1989الثامن، العددالأقلام،مجلة،العربيالنقدفيللقصیدةالفنيالبناءمفهومالزبیدي،مرشد-2
18-17:ص،1،1986طبیروت،العربیةالأبحاثمؤسسةالروائي،النصفيأبحاثسامي سویدان،-3
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:أنوالملاحظ خلالمنالنصتعاینالتيالمناهجهيالسیاقیةأوالخارجیةالمناهج«

مرجعیتهأولمؤلفهالعامالسیاقوتظهرالنفسي،أوالاجتماعيأوالتاریخيإطاره

الإلمامإلىضمنیةدعوةوهيوالنفسي،والاجتماعيالتاریخيومنهاالنفسیة

)1(»النصدخولبغیةبالمبدعالمحیطةوالسیاقاتالخارجیةبالمرجعیات

اللغةوراءفیماالمنتظمةالمحیطة بالنصللأبعادبیانالخارجيفالاستنطاق

.الاجتماعيالأفقفيالكامنةالرؤیةفاعلیةعنبحثاً

ببحثتعنىالتيالمناهجتلكالأدبدراسةفيالخارجیةبالمناهج«ویقصد

السیاقضوءعلىتفسیرهمحاولةعلیه،وتؤثربالأدبتحیطالتيالخارجیةالعوامل

علمیةتفسیراتإلىالحالاتأغلبفيتتحولالمناهجهذهكانتوإن.لهالاجتماعي

منمحددةسلسلةعزلالمناهجهذهأصحابویحاول.أصولهإلىالأدبردتحاول

العملتشكیلفيوالحاسمالأساسيالدورالأفعاللهذهینسبثم.الإنسانیةالأفعال

الأول،المقامفيفردمبدعنتاجالأدبیعدونهؤلاءمنفئةنجدوهكذاالأدبي،

المؤلفحیاةدراسةضوءعلىیدرسأنینبغيالأدبأنإلىذلكمنویخلصون

الحیاةفيالأدبيللخلقالمحددةالإنسانیةالعواملعنتبحثثانیةفئةونجد.ونفسیته

.22-21:،ص2006،1طمصر،الإسكندریة،دارالوفاء،،22صالمعاصر،النقدمناهجإلىالمدخلقطوس،بسام-1
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نجدوقدوالسیاسیة،والاجتماعیةالاقتصادیةالظروففيوتعنى،للإنسان،المؤسسیة

)1(»الأفكارتاریخضوءعلىالأدبتفسیرإلىتصلثالثةفئة

دونمحایثةمقاربةالنصوصتقاربالتيالمناهجهي«فالداخلیةالمناهجأما 

وجمالیةلغویةبنیةبوصفةالنصعلىتركیزمعالخارجیة،المرجعیاتفيالخوض

النقدومنهاالمرجعیات،أماموغلقهنفسهعلىالنصفتحإلىدعوةوهيبذاتهامكتفیة

)2(»الأسلوبیةالاتجاهاتماحدالجدید،وإلىوالنقدالروسيالشكلاني

وتسعىداخلهامنالأدبیةالنصوصتدرس«الداخلیةالمناهجنأوالملاحظ

هذاضمنتقعالتيوالمناهجفیهاتتحكمالتيالداخلیةالعلاقاتعنالكشفإلى

نشأتهاظروفعنبمعزلالأدبیةالنصوصتدرسلأنهاالنصیةالمناهجتسمىالاتجاه

المنهج:هيالنصیةالمناهجوأبرز.بهاتحیطالتيالخارجیةوالسیاقاتمبدعیهاوتاریخ

المتحدةالولایاتفيالجدیدالنقدمدرسةسميوماروسیافيقامالذيالشكلاني

)3(»التفكیكيوالمنهجالبنائيوالمنهج

. 23-22:، ص1991القاهرة،والإستراتیجیة،السیاسیةالدراساتللأدب، مركزالاجتماعيالتحلیلالسید ،یاسین-1
.109-108:صص،العربيالنقدفيللقصیدةالفنيالبناءمفهومالزبیدي،مرشد-2
.18-17:صصالروائي،النصفيأبحاثسامي سویدان،-3



یینالفصل الأول              النقد الأدبي و نقد النقد عند النقاد المغارب

80

ماالآنالنزیهالناقدیجدلا«أیضانسقیاإنمافقطسیاقیایكنلمإذنفالعجز

ماداممسبقامفسرعندهشيءكلإذإطلاقاشیئایفسرلمالتقلیديفالمنهج،یختاره

یفسرلمالنفسيالمنهجو،سؤالدونمابالبداهة ویدركیعرفالغیبأمرمنالأدب

تضعلممخلفاتهي،الفردیةللتجاربغثةبمخلفاتإلایوفقلاهوإذشیئابدوره

إذ،القلیلإلاینجزلاوبالكثیریعدالاجتماعيوالمنهج،واضحاأثراالأدبفيیوما

عنفیكشفالهیكلانيالمنهجأماو،فیهاالتصرفحقیمتلكلابحساباتیمسكهو

)1(»انفعالاالقارئفيأحدثلماذایدريلاوجاءأینمنیعرفلاتركیب

الفلسفةلتیار«فالمتتبع،فقطالأدبيالنقدبمتعلقةلیستوالمسألة في حد ذاتها

كانالقطبینبینالتأرجحذلكأنشدیدةبسهولةیرصدأنعلىقادربعدعنالغربیة

اتجاهایولدماسرعانالداخلقطبنحوفالمیل،تخطئه العینلاتوازنوفقیتم

القطبإلىعودةالآخرهویولدماسرعانالذي،الخارجقطبمنیقتربمعاكسا

)2(» ذاكإلىهذامنمستمرةمكوكیةحركةفيالأول

علىطرفالأخذعلیهمیتعذرحینالدارسینملاذهوالتوفیقاختیاربقىیو

الخاصالأدبيبالسیاقالجهلأنالدارسونأكدحیث«كلیهمابقصورلوعیهمطرف

48:ص،الأدبیةالدراسةجھمنافي،الوادحسین-1
،1998ابریل ،د طالمعرفة ،الكویت،عالممن البنیویة الى التفكیك، المحدبةالمرایاحمودةالعزیزعبدالمحدبةالمرایا،حمودةالعزیزعبد-2

.97:ص
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النصوصمنسواهعماالنصعزلأنكما،التفسیرفيفادحةأخطاءیسبببالنص

توجه شفرتهوالنصوصمنیماثلهمامعتدخلهلهشاعریةنظریةتأسیسدونیحول

،)1(» التوثب دائمةحركةإلىمغلقعملمنالنصیحولالذي،الفنيسیاقهانحو

متأثراالخفيكتابه الإلهفيجولدمانلوسیانالتوفیقیةالوجهة هذهناشدقدو

العملةأساسالخارجوالداخلبینالمناسبةمبدأبجعلوذلك،لوكاتشجورجبأفكار

،)2(» لغوي منظورفيوالمجتمعالأدبظهرإذاإلاكهذاوصفیتحققلا«النقدیة

أثرأوفكرأي«أنباعتبارالخارجعلىمنفتحةسلطةذاتبنیةالنصلیصبح

علىزد،السلوكأوالحیاةنسقاندماجه فيعندإلاالحقیقیةدلالتهیكتسيلاإبداعي

سلوكبلنفسه،الكاتبسلوكغالباهوالأثریوضحالذيالسلوكیكونلاأنذلك

اختلاف المناهج «أنكما ،)3(» بالضرورة الكاتبإلیهاینتميالتيالاجتماعیةالفئة

في ... أدى بنا إلى الوقوف على المنهج الاجتماعي، وهو منهج یربط النص بالمجتمع

أما المنهج ... حین أن المنهج النفسي یهدف إلى الكشف عن الدافع النفسي للإبداع

وقد حاولت ... مغلقة، وداخل هذه البنیة ثمة علاقات منتظمةالبنیوي فیعتبر النص بنیة

29:ص،التكفیروالخطیئة،الغذامياللهعبد-1
،1ط،رةھو النشر والتوزیع، القاالفكر للدراساتدارالبحراوي،سید،رشیدأمینة:مر،لطفيعایدة:تر،يالاجتماعالمنهجزیما،بییر2-

.17:، ص1991
.10:ص، 1997، 1ط،حلب،الحضاريالإنماءمركز،النصتأصیل،حشفةندیممحمد-3
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في هذه الخطة الاستفادة من المناهج السالفة، رغبة في تشكیل نوع من التوفیق الهادف 

.)1(»خدمة النص، ودون الرسو بسفینة النقد عند منهج بذاته

وإنما بین مناهج نقدیة مختلفة لیس سوى تلفیق لا یخدم النص " التوفیق"ولكن 

بنیةالتكوینیةالبنیویةوفقالنصأصبححیث،ته ولا یُظهر جمالیاته أو بنیاتهیشت

جنبإلىجنباوالنسقالسیاقفیهایحضر،يالخارجللعالمموازیاعالماتخلقلغویة

الدلالیةالبنیة«بتوضیحالفهمعملیةتقومحیث،التفسیروالفهمعملیتيخلالمن

الأولىالمرحلةهذهفيالبحثمخاطرومن،يالأدبللأثروالمحایثةنسبیاالبسیطة

ومهمة،جزئیةدلالةبدلالواحدالأدبيالأثرفيالدلالیةالبنیاتمنعدداكتشاف

بینهاالشمولمنقریبةأوشاملةعلاقةإقامةعلىالقادرةالبنیةإلىالانتباهالباحث

إضافةعنیمتنعأنهذهالفهممرحلةفيللباحثینبغيكماالأدبيالأثروبین

)2(»ذاتهالنصمنمنتزعةغیردلالاتأوالنصعلىدخیلةعناصر

بالانفتاحالنصطلبتلبیةعنعاجزةالداخل/المغلقةالدراسةتكونبالتالي

بینالعلاقةإقامةومهمتها«التفسیرعملیةبمرتبطةجدیدةآلیةإلىبحاجةالنقدویصبح

.8-7:،صص1984دراسة في التنظیر والإبداع، ،صدّوق نور الدین، حدود النص الأدبي-1
10:ص،النص، تأصیلحشفةندیممحمد-2
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متشابكة«والنسقالسیاقبینالعلاقةلكن،)1(»الخارجيالواقعوالأدبيالأثر

والشاعرالشعر،منوجودهاتستمدفالقصیدةالآخر،دونلأحدهماوجودفلاعضویا

الشعرمعوالشعراءمنسالفیهكلمعمواجهةفينفسهیضعقصیدتهیكتبوهو

لاالهویةهذهلكنأسلوبه وشفرتهبواسطةهویته یوجدوالنصثقافته فيالمخزون

السیاقأنكما،الهویةلتحدیدضروريفالسیاقالسیاق،بوجودإلاجدوىبذاتتكون

یعنيهذاوالسیاقمنهالینبثقالزمنمرعلىتتجمعنصوصبموجودإلایكونلا

.)2(»وجودهمالتحقیقبعضهماعلىالشفرةوالسیاقاعتماد

،فعملیة یعني التنكر للأنساق الثقافیة و الاجتماعیةلسیاقلالنسقإلغاءإن 

عملیةإلىتؤدلمإذا،معنىأيمنمجردةتكونللنصالظواهریةالدراسةأوالفهم«

التيهيمفاهیمها الثقافیةوالاجتماعیةفالفئة،للنصالتكوینیةالدراسةأوالتفسیر

)3(»العكسولیسالكاتبعلىنفسهاتفرض

فيومحددةلغةفيمكتوبنصفكل« نفسهاالنسقیةالدراسةتناقضبهذا و 

ماولنكررنصه،خارجتاریخه أولهنصفكلما،كاتبكتبهومعینینمكانو زمان

11:، صالنص، تأصیلحشفةندیممحمد-1
13:صالتكفیر ،و، الخطیئةالغذاميعبد االله -2
. 14:ص،المرجع نفسه-3
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نصاالنصمنتجعلالتيتاریخیاالمحددةالفنیةالشفراتمجملإن:لوتمانأكده

حقیقیةعلاقاتالعلاقاتهذهو،النصیةخارجالعلاقاتبمجالترتبطمفهوما

)1(» تماما

، 1،1997ط،والتوزیعللنشرشرقیاتدار،البحراويسید:، مردومةخیري:تر،المؤلف،الروایة،القصة،آخرونو،كنت،تودوروف-1
.66:ص



الفصل الثاني

النقدي المغاربي المعاصر الخطاب راهن
ٔول .الخطاب النقدي و التراث:المبحث ا

المعاصرةالخطاب النقدي المغاربي من التراث إلى :المبحث الثاني

واقع الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر:الثالثالمبحث

الحداثةالخطاب النقدي و :المبحث الرابع

ه: المبحث الخامس  سقيالتو النصاني/النقدي ال

س و :المبحث السادس سٔ التطبیقالتنظير إلىعبد الحمید بورایو من خطاب الت

صٔیل المعرفي و المنهجي:المبحث السابع الت

المغاربيالسيمیائيالنقد: المبحث الثامن

النقدیةالمثاقفة:  المبحث التاسع
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الخطاب النقدي و التراث: المبحث الأول

القرن في اهتم بها الدارسون التي الثیماتمن أهم النقدي التراث یعتبر

فاظ على الهویة الحو الثقافة العربیة المعاصرةصرح في بناء الفعالهدور ل؛ شرینالع

.من جدیدوقراءته لعودة إلى التراثاولا یتم ذلك إلا من خلال. من الاستلابوالذات 

التي نجدهاالتقلیدیة القراءة فهناكللتراث العربي، متباینةقراءات نمیز بین أنویمكن 

عند المستشرقین الغربیین، الاستشراقیة، والقراءة)تونةالزی-الأزهر(عند خریجي 

إیدیولوجیة مختلفة، أبعادعن تنمكل قراءة منهجیة ف.عرب التابعین لهموالمفكرین ال

إلى حقائق احتمالیة ونتائج نسبیة، تختلف بذلكتصلل. ومقاصد مرجعیة متباینة

.باختلاف القراءات

الثقافي والفكري والدیني والأدبي الموروث «: عابد الجابري التراث بأنهیعرف 

فضفاض من الصعب المعاصرة مصطلح مصطلح التراث في ثقافتنا العربیة ف)1(»والفني

ختلاف لاذلكو . آخرإلى ناقد من وتباینهامعانیه لتشعب؛ نظرا بدقةبهالإلمام

إلا مع مصطلح التراثلم یطرح جدال حول فیدیولوجیةالإو الثقافیةو لمرجعیات الفكریةا

إشكالیة الأنا و جدلیة الأصالة والمعاصرة،و دمة الحداثة، وبروز ظاهرة التغریبص

یستعمل في خطابنا المعاصر استعمالا نهضویا، ویربط النهضة «فالتراثوالآخر

.74: ، ص1،1986ط، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، والعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدب:التراث ومشكل المنھج،محمد عابد الجابري-1
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بالغربة في وعي الذات، وخاصة باعتباره نوعا من میكانیزمات الدفاع عن الذات، فإن 

فالتراث )1(»...ولفكر النهضة، وحتى الآن، یلعب دورا إیجابیاالتراث بالنسبة للنهضة 

.والثقافیة والأدبیةالمعرفیةالشعوب ذاكرةكما یعرفه العام والخاص؛ 

هناك من ركن إلى اماتهم و توجهاتهم فاهتمفقد تعامل النقاد مع التراث وفق 

. ثه من جدیدوبعوتمجیده على إحیاء الماضيتعملالتيتقدیسیة للتراثالنظریة ال

)2(»لقد كانت العودة إلى التراث تتحرك داخل بنیة معرفیة مشحونة بصور التقدیس«

ترفض الرجوع إلى التي تغریبیة الة ینظر هناك من توجه توجها مغایرا متبنیا الو 

وقد كان الأخذ عن الغرب، أهم مقولة روجها الفكر النهضوي العربي فیما «التراث

ویكمن العیب . مسؤولة عن كثیر من الإحباطات التي وقع فیها الفكر العربيبعد، وهي 

أساسا في ممارسته لهذه المقولة من غیر أن یعي خطورة المنهج والسیاق الذي أنتجت 

تجمع بین إیجابیات العودة إلى التي توفیقیة النظریة وتوجه ثالث فضل ال.)3(»فیه

وتتجلى أهمیته في كونه استطاع أن یتجاوز «.الغربالماضي وإیجابیات الانفتاح على 

مسألة الهویة والتأصیل إلى مسألة الاختلاف الذي یقصد به إبراز خصوصیات الذات 

في مقابل الآخر، والبحث عن نمط جدید لا یكون بالضرورة نمطا غربیا، بل ینطلق من 
، دار توبقال للنشر، الدار والعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبسعید بن سعید، مناقشة مقال عابد الجابري حول التراث ومشكل المنهج،-1

.89:، ص1986، 1البیضاء، ط
www.aljabriabed.net/n89،التراث بین مفهومي القراءة والخطاب ، خالید سلیكي-2
.31:، ص1988، 49-48صمود، الحیاة الثقافیة، العددان حماديحوار مع ،حمادي صمود-3
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ونكتفي .تأسیس اختلاف مع الغرب؛ وهو اختلاف یتأسس على الخطاب الموروث

جابر عصفور، وحمادي صمود، ونصر حامد أبو زید، : بالإشارة إلى بعض أعلامه 

)1(. »وغیرهم... ومحمد مفتاح، ومحمد العمري

المعاصرالعربي النقدمفهوم التراث في )1

برز الكثیر من الباحثین اختلفت الرؤى و تباینت حول مفهوم التراث فقد

بري، وعبد الكبیر عبد االله العروي، ومحمد عابد الجا:كـ، اهتموا بهرسین الذین والدا

: نوعین من المثقفین بینعبد االله العرويیمیز...اض تر وعبد الملك مالخطیبي، 

الغالبیة العظمى منهم بحسب المنطق التقلیدي السلفي، «تقائي ومثقف انتقلیديمثقف 

والباقي بحسب منطق انتقائي، إلا أن الاتجاهین، یعملان على إلغاء البعد التاریخي، 

. ولكن إذا محا المثقف التاریخ من فكره، فهل یمحوه من الحقیقة الواقعة؟ بكل تأكید لا

- شرط الحالي للعرب، تماماالحاضرة یشكل-إن التاریخ من حیث هو بنیة ماضیة

بمقدار ما یشكل شرط خصومهم، وذلك أن الفكر اللاتاریخي لا یؤول إلا إلى نتیجة 

في جمیع - إنه یوطد: وإذا ترجمنا هذا بعبارات سیاسیة، قلنا . عدم رؤیة الواقع : واحدة

www.aljabriabed.net/n89،التراث بین مفهومي القراءة والخطاب ، خالید سلیكي-1
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وقراءته ، واستیعابه العودة إلى الماضي لفهمه إذ لا بد من )1(»التبعیة- المستویات

. قراءة سیاقیة

إن الارتباط «الآخرالذات و لفهم دلیة الماضي والحاضر جعلى وهناك من یركز

وثیق بین الماضي والحاضر والمستقبل في علاقة جدلیة حتمیة، تجعل الماضي 

وتجعل بذلك حركة التاریخ حركة كلیة لا على الحاضر، ومؤثرا في المستقبل،منعكسا 

منبععند البعض التراث فبل ابعد من ذلك ولا یقتصر على الفهم فقط )2(.»تتجزأ

التشكیك بقیمة الموروث الحضاري ف«الآخرناء التعامل معأثالنفسيلاستقرار والتوازنل

لأنها تخل بالتوازن بین الأنا وحقلها الحضاري الذي وبالنص؛بالنفسملیة تزعزع الثقةع

بالقدرة : أي. ومن ثمة، بالأمن والاطمئنانبالانتماءوشعورا یعطي الإنسان عمقا، وقیمة

)3(»على الاستمرار والتكیف

التراثوون المغاربیالنقاد)2

محمد مع التراث حسب توجهاتهم ویظهر ذلك كما وضحهتعامل النقاد المغاربییون

:           والمتمثل فيعابد الجابري

القرویین علماء المعاهد الأصیلة، كجامعكما یظهر ذلك جلیا عندالتقلیدیةالوجهة- 1
.581:ص،)  دت(، )دط( دوقان قرطوط، .ترجمة دأم تاریخیة،...العرب، تقلیدیةأزمة المثقفین عبد الله العروي، -1
.57-56:، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، صالثقافة في معترك التغییرعباس الجراري، -2
.115:،ص1طبیروت، لبنان، الطلیعة، دارالتحلیل النفسي للذات العربیة وأنماطها السلوكیة والأسطوریة،علي زیعور-3
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ویعني هذاالسلفیة الماضویة،ویتسم هذا التعامل مع ذلك التراث بالرؤیة . والزیتونة

أن الصورة العامة التي نجدها عند هؤلاء عن المعرفة بالتراث، بمختلف فروعه «

الدینیة واللغویة والأدبیة، تقوم على منهج یعتمد، ما سبق، أن أسمیناه بالفهم التراثي 

الفهم الذي یأخذ أقوال الأقدمین كما هي، سواء تلك التي یعبرون فیها عن آرائهم .للتراث

والطابع العام الذي یمیز هذا . من خلالها أقوال من سبقوهمالخاصة أو التي یرون 

غیاب الروح النقدیة، : النوع من المنهج هو الاستنساخ والانخراط في آفتین اثنتین

التراث یكرر "وطبیعي، والحالة هذه، أن یكون إنتاج هؤلاء هو . وفقدان النظرة التاریخیة

حتاج إلى الوقوف هنا طویلا مع هذه ولا ن. ، وفي الغالب بصورة مجزأة وردیئة"نفسه

تتسم بالطابع الوجهة فهذه)1(»الصورة التقلیدیة من المعرفة بالتراث فهي معروفة جدا

مل اللاتاریخي الدیني الماضوي، وغیاب النزعة النقدیة الموضوعیة، والارتكان إلى التعا

.مع التراث العربي

، كما یظهر ذلك جلیا لدى لتراث العربيلقراءة فهيیةالاستشراقالوجهةأما

صورة بتكریس النزعة ، فتمتاز هذه الالدارسین العرب التابعین لهمأو،ینالمستشرق

یفكر شمولیا في الفلسفة الإسلامیة لا بوصفها جزءا من «المستشرقلأنالاستعماریة،

كیان ثقافي عام، هو الثقافة العربیة الإسلامیة، بل بوصفها امتدادا منحرفا أو مشوها 

.77:، صوالعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبمحمد عابد الجابري، التراث ومشكل المنهج،-1
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وبالمثل، یفكر في النحو العربي ومدارسه، یوجهه هاجس ربطها . للفلسفة الیونانیة

د في ربط الفقه الإسلامي، نوعا یتردكما لا…النحو الیونانیة في الإسكندریة بمدارس

).  1(»من آثار وأعرافاني وما خلفه في المنطقة العربیةمن الربط، بالقانون الروم

مدى التبعیة ةالاستشراقیالنزعةدراسات الباحثین العرب ذات من خلالیظهر 

" هم الخارجي لمفهوم التراثعلى الفالوجهةهذه تركزإذ. للأخروالفكریة الثقافیة

فالصورة العصریة الاستشراقویة الرائجة في الساحة الفكریة العربیة الراهنة عن التراث 

العربي الإسلامي، سواء منها ما كتب بأقلام المستشرقین أو ما صنف بأقلام من سار 

إنها تعكس مظهرا من مظاهر .نهجهم من الباحثین والكتاب العرب، صورة تابعةعلى 

)2(.التبعیة الثقافیة، على الأقل على صعید المنهج والرؤیة

لى المادیة التعامل مع التراث ، فهي التي تعتمد عأوجهالثالثة من الوجهةأما 

بكونها تعي تبعیتها «یة الاستشراقالوجهةعن تختلفإذ،یدیولوجیة النظرة الإو التاریخیة 

ولكنها لا تعي تبعیتها الضمنیة للإطار نفسه الذي تصدر عنه .للماركسیة، وتفاخر بها

إن المادیة التاریخیة التي تحاول هذه الصورة اعتمادها، .القراءة الاستشراقویة لتراثنا

كمنهج مطبق، ولیس كمنهج للتطبیق، مؤطرة هي الأخرى داخل إطار المركزیة 

.80:ص، والعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبمحمد عابد الجابري، التراث ومشكل المنهج ، -1
.81:، صالمرجع نفسه-2
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احتوائه إطار عالمیة تاریخ الفكر الأوروبي، بل التاریخ الأوروبي عامة، و : الأوروبیة

وهذا أكید، على د المضمون والاتجاه، فعلى الأقل،على صعیلكل ما عداه،إن لم یكن

وهذا یكفي لیجعل الصورة الماركسیة لتراثنا العربي .صعید المفاهیم والمقولات الجاهزة

خارج لهذا التراث، مثلها مثل الصورة الفهم منالإسلامي تقوم هي الأخرى على ال

)1(»الاستشراقویة سواء بسواء

لتراثلعابد الجابري محمد رؤیة)3

یلمح اهتمامه الفكریة والفلسفیة المختلفةمحمد عابد الجابري المتتبع لدراسات إن

دة، واللغة، بشكل جلي في العقیالذي یعتبره واضحالتراث العربي الإسلامي بالكبیر

یمتد من القرن الأول حتى فالتراث حسب المؤرخین ... والفلسفة، والتصوفوالأدب،

هو اتفاق الجمیع على أن التراث هو من إنتاج فترة زمنیة تقع «وعصر الانحطاط قبل 

وتفصلها عن الحاضر مسافة زمنیة ما، تشكلت خلالها هوة حضاریة في الماضي، 

)2(».فصلتنا، ومازالت تفصلنا عن الحضارة المعاصرة، الحضارة الغربیة الحدیثة

مجموعة عقائد ومعارف وتشریعات «، ینظر إلى التراث على أنهومن هنا

ورؤى، بالإضافة إلى اللغة التي تحملها وتؤطرها، تجد إطارها المرجعي التاریخي 

.82-81:صصوالعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبومشكل المنهج،التراثعابد الجابري، محمد -1
.84-83:، صصالمرجع نفسه -2
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وامتداداته التي توقفت ) القرن الثاني والثالث للهجرة(والإبستمولوجي في عصر التدوین

عشر السادس(اشر للهجرةآخر تموجاتها مع قیام الإمبراطوریة العثمانیة في القرن الع

وإذاً، فالتراث العربي الإسلامي. مع انطلاق النهضة الأوروبیة الحدیثة: أي)للمیلادي

خارج : أي. تقع هناك فعلا...روحیة دینیة وأخلاقیة وجمالیةهو إنتاج فكري وقیم 

)1(»الحضارة الحدیثة

هذه ننا نزداد بعدا عن تراثنا بازدیاد ارتباطنا مع لأ«وما بعدنا عن التراث إلا 

وهذا الشعور یغذي في فریق .الحضارة، وإن المسافة بین هناك وهنا تزداد اتساعا وعمقا

منا الحنین الرومانسي إلیه، وفي الوقت نفسه، ینمي في فریق آخر منا الرغبة في 

)2(»القطیعة معه، والانفصال التام عنه

لأن «،العربيتراثإلى الالرجوعمعاصرة، بدون تحقیق نهضة عربیة إذ یستبعد

)3(»الذین یتخلون عنه ویلغونه هم واهمون؛ ولأن إلغاءه لا یمكن أن یتم إلا بتحقیقه

لذلك ینبغي أن ،ثقافة عربیة أصیلة لبناء معاصرةوبمنهجیةجدیدةبآلیاتوقراءته 

إنه بممارسة «المنطقيموضوعیة قائمة على الاستمراریة والتأویل للتراث قراءتنا تكون

.84:ص،والعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبمحمد عابد الجابري، التراث ومشكل المنهج،-1
.84-83:صصالمرجع نفسه،-2
.104:ص، 1991محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، -3
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العقلانیة النقدیة في تراثنا وبالمعطیات المنهجیة لعصرنا، وبهذه الممارسة وحدها، یمكن 

الشرطان : أن نزرع في ثقافتنا الراهنة روحا نقدیة جدیدة وعقلانیة مطابقة، وهما

)1(»الضروریان لكل نهضة

تحقیق من شأنهفصل الذات عن الموضوع في التعامل مع تراثنا العربي ، إن

وتفسیرهلفهمهالمعاصرةةثقافبالهلابد من ربطإذ،مل مع التراثالعلمیة في التعا

لأن الأمر یتعلق : أولاالاستمراریة؟ولكن لماذا «فه الإیدیولوجیة الهادفة مواقوتمثل 

بتراث هو تراثنا نحن، فهو جزء منا أخرجناه عن ذواتنا لا لنلتقي به هناك بعیدا عنا، لا 

لنتفرج علیه تفرج الأنتروبولوجي في منشأته الحضاریة والبنیویة، ولا لنتأمله تأمل 

ده إلینا في صورة الفیلسوف لصروحه الفكریة المجردة، بل فصلناه عنا من أجل أن نعی

جدیدة، وبعلاقات جدیدة، من أجل أن نجعله معاصرا لنا على صعید الفهم والمعقولیة، 

ولم لا إذا كان هذا التوظیف سیتم .وأیضا على صعید التوظیف الفكري والإیدیولوجي

)2(»بروح نقدیة ومن منظور عقلاني؟

اتبعإذفي تعامل الجابري مع التراث التزامه بالمنهج البنیوي التكویني نلمح

والمقاربة، ةالتاریخیوالمقاربة، ةالداخلیةالبنیویالمقاربة: وهيمنهجیة ،آلیات

.87:، صوالعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبعابد الجابري، التراث ومشكل المنهج،محمد -1
.87-86:، صصالمرجع نفسه-2
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المعالجة البنیویة ف.فهما وتفسیرا وتأویلا،لذاتهتعامل مع النص فقد .ةالإیدیولوجی

أنواع الفهم السابقة لقضایا التراث بین قوسین، ضرورة وضع جمیع «تعنيعنده

والاقتصار على التعامل مع النصوص، كمدونة، ككل تتحكم فیه ثوابت، ویغتني 

هذا یقتضي محورة فكر صاحب .بالتغیرات التي تجري علیه حول محور واحد

حول إشكالیة واضحة قادرة على استیعاب جمیع التحولات ...) مؤلف، فرقة، تیار(النص

تي یتحرك بها ومن خلالها فكر صاحب النص، بحیث تجد كل فكرة من أفكاره مكانها ال

إن القاعدة الذهبیة في هذه الخطوة . داخل الكل) أي المبرر أو القابل للتبریر(الطبیعي 

الألفاظ كعناصر في شبكة من (الأولى هي تجنب قراءة المعنى قبل قراءة الألفاظ 

یجب التحرر من الفهم الذي تؤسسه ). ة بمعناهاالعلاقات، ولیس كمفردات مستقل

یجب وضع كل ذلك بین قوسین، والانصراف . المسبقات التراثیة أو الرغبات الحاضرة

من خلال : أي. إلى مهمة واحدة هي استخلاص معنى النص من النص نفسه

)1(»العلاقات القائمة بین أجزائه

إذ لابد من صاحب النصعنمع التراثفي التعاملیتغاض الجابري مل

ضروري من هذا الربطإن«والاجتماعیة الظروف التاریخیة والسیاسیة الرجوع إلى 

ضروري لفهم تاریخیة الفكر المدروس وجینیالوجیاه، وضروري لاختبار صحة : ناحیتین

85:، صوالعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبالتراث ومشكل المنهج،،محمد عابد الجابري-1
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لصدق والمقصود بالصحة هنا لیس ا.الذي قدمته المعالجة السابقة ) البنیوي(النموذج 

المنطقي، فذلك ما یجب الحرص علیه في المعالجة البنیویة، بل المقصود الإمكان 

الإمكان الذي یجعلنا نتعرف على ما یمكن أن یقوله النص، وما لا یمكن أن : التاریخي

)1(»یقوله، وما كان یمكن أن یقوله، ولكن سكت عنه

ائف الأیدیولوجیة التي یؤدیها الوظالبحث عنه من الضرورينّ الجابري أیرى

عن المضمون الإیدیولوجي فالكشفي والمرجعي،داخل سیاقه الدلالي والتاریخالنص 

.للنص التراثي هو الوسیلة الوحیدة لجعله معاصرا لنفسه، لإعادة التاریخیة إلیه

بالمنهج البنیوي متأثر أن محمد عابد الجابريخلال هذا الطرح نجد من

النص قراءة داخلیة كلیة اءةقر أي . لتفسیرالفهم واعلى مبدأيقوموالذي ی،)2(التكویني

السیاسیة والاجتماعیة حسب الظروفثم یقوم بتفسیرها لاستخلاص البنیة الدالة، 

.النصمبتغى والثقافیة، وذلك من أجل الوصول إلى

القراءة مع بین الطرح البنیوي الداخلي، و الجإلىبل یذهبولا یكتفي بذلك 

. التي دعا إلیها بول ریكور السیاقیة المرجعیة التي تهتم بالذات والمقصدیة والإحالة

.الداخل والخارجیجمع بین هأنیعنيمما 

.86:، صوالعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبالتراث ومشكل المنهج،،محمد عابد الجابري-1
2 - Lucien Goldmann : Sciences humaines et philosophie. Suivi de structuralisme génétique et création littéraire. Paris: Gonthier, 1966.
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ثلاث :" نه ثمة إلي البنیویة التكوینیة زاعما أتوجهه محمد عابد الجابري یبررو 

الترتیب حین ممارسة خطوات متداخلة، ولكننا نعتقد أنها یجب أن تتعقب بهذا 

أما عند صیاغة النتائج، فإن بیداغوجیة الكتابة، تقتضي في المرحلة الراهنة .البحث

على الأقل، الأخذ بید القارئ من باب التحلیل التكویني والطرح الإیدیولوجي، والانتهاء 

تلك هي عناصر اللحظة الأولى من المنهج الذي نقترحه ونحاول . إلى الصرح البنیوي

أما اللحظة الثانیة لحظة .لحظة الموضوعیة أو تحقیق الانفصال عن الموضوع: یقهتطب

)1(."الاتصال به، والتواصل معه، فتعالج، كما أشرنا من قبل، مشكل الاستمراریة

نموذجا لهذه إذ یعتبر" نحن والتراث:"كتاببین المنجزات التي خلفها الجابري من 

، وابن الفارابي، وابن سینا: مثلالمسلمین الفلاسفةفألفیناه یركز على  بعضالمنهجیة،

والفلسفة،  دینلتوفیق بین الابمغربیة معروفةالمدرسة وقد أكد أن ال. رشد، وابن خلدون

.  والفلسفة من جهة أخرىمن جهة، الدینمشرقیة معروفة بالتلفیق بین المدرسة أما ال

ین الشرع والفلسفة، قد أسسوا مدرسة فلسفیة بهمفصلالمغاربة بویعني هذا أن 

نهجي، الخلط المكانت رهینةعن المدرسة الفلسفیة المشرقیة التي متمیزةمغربیة مستقلة

عرفها ننظر إلى المدرسة الفلسفیة التي «إذرشدالمدرسة ابننموذج لهذهوأوضح

ة تماما عن المدرسةدولة الموحدین، كمدرسة مستقلالمغرب الإسلامي على عهد 

.86:، صوالعلوم الإنسانیةالمنهجیة في الأدبالتراث ومشكل المنهج،،محمد عابد الجابري-1



الخطاب النقدي المغاربي المعاصرراهنلفصل الثاني                   ا

98

الفلسفیة في المشرق، فلقد كان لكل واحدة منهما منهجها الخاص، ومفاهیمها الخاصة، 

بي وابن لقد كانت المدرسة الفلسفیة في المشرق، مدرسة الفارا.وإشكالیتها الخاصة كذلك

سینا بكیفیة أخص، تستوحي آراء الفلسفة الدینیة التي سادت في بعض المدارس 

.)1(»السریانیة القدیمة، خاصة مدرسة حران، والمتأثرة إلى حد بعید بالأفلاطونیة المحدثة

مدرسة ابن رشد خاصة، فقد كانت متأثرة «أما المدرسة الفلسفیة في المغرب

الإصلاحیة، بل بالثورة الثقافیة، التي قادها ابن تومرت، مؤسس إلى حد كبیر بالحركة 

إن ..".إلى الأصولترك التقلید والعودة:" دولة الموحدین، التي اتخذت شعارا لها

سمیته الانفصال الظاهري بین المدرستین بوصفهما تنتمیان إلى ما اصطلح على ت

د عالج فلاسفة لق.أعمق بینهما" انفصالا"، لا ینبغي أن یخفي عنا الفلسفة الإسلامیة"بـ

ونحن نعتقد أنه كان ...كل نفسهاالموضوعات نفسها، وتناولوا المشاالإسلام، بالفعل،

هناك روحان ونظامان فكریان في المشرق والفكر النظري في المغرب، وأنه داخل 

الاتصال الظاهري بینهما كان هناك انفصال نرفعه إلى درجة القطیعة الإبستمولوجیة 

)2(»المنهج والمفاهیم والإشكالیة: بین الاثنین، قطیعة تمس في آن واحد

.212:، صنحن والتراث،محمد عابد الجابري-1
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها-2
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المعطى التاریخي للغرب باعتمادها على لسفة ابن رشدلفقراءة الجابريز تتمی

الإسلامي، ورصد تصور ابن رشد الإیدیولوجي، انطلاقا من رؤیة تاریخیة معاصرة

شرق الجهاز الإبستمولوجي الذي كرسته في الممعرفیا من هیمنة : لقد تحرر ابن رشد«

، فاتجه إلى معالجة العلاقة بین الدین والفلسفة بعقلانیة واقعیة تحفظ لكل مدرسة حران 

من الدین والفلسفة هویته واستقلاله، وتسیر بهما في اتجاه واحد، اتجاه البحث عن 

لعربي الإسلامي في إنه جزء من خطاب عقلاني واقعي نقدي تمیز به الفكر ا.الحقیقة

إن الواقعیة النقدیة الرشدیة لم تكن امتدادا ...الموحدینالمغرب والأندلس على عهد 

)1(»لنفس النزعة لدى ابن باجة وابن طفیل وحسب، بل كانت تتویجا لتیار نقدي 

فقد اعتبرهم متطفلین ، موقف غیر مستساغالجابري من المستشرقینموقفإن

فهناك وهذا غیر صحیح.ةرؤیة سلبیه ؤیتهم في التعامل معالتراث العربي وأن ر على 

علمیة، بطریقة هدافع عنإذمن المستشرقین من كان موضوعیا في تعامله مع التراث 

Sigrid(فعلت المستشرقة الألمانیة زیغرید هونكه مثلما Hunke (شمس : "كتابهافي

خدموا تراثنا فمن غیر المعقول أن ننكر جهودهم فقد .)2("على الغربالعرب تسطع 

. بشكل من الأشكال، ومهما كانت نوایاهم سلبیة أو إیجابیة

.43:ص،نحن والتراث، محمد عابد الجابري-1
فاروق بیضون و كمال دسوقي، دار الجیل بیروت، و دار الأفاق الجدیدة : ترجمة وتحقیق،العرب تسطع على الغربشمسزیغرید هونكه، -2

. م8،1993بیروت ،ط
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بحذافیره، منهج البنیوي التكوینيلم یطبق المن خلال ما سبق نجد أن الجابري

كالفهم والتفسیر، والتماثل، الإجرائیةبل أخذ منظوره الفلسفي، دون الأخذ بمفاهیمه

.یة للعالملبنیة الداخلیة، والرؤ وا

المنهج البنیوي، والمنهج التاریخي، :قراءة الجابري على تعدد المناهجتقوم 

لا بین هذه المناهج، كما أن البنیویةتنافرهناكیعني أنمما . یولوجيوالمنهج الإید

تتعامل مع العتبات الخارجیة كصاحب النص والمعاني المباشرة، بل تنطلق من قراءة 

في حین، نجد لدى الجابري تلفیقا . لوصول إلى الدلالات الثابتةلالداخلیةالبنیات

.منهجیا واضحا من خلال الجمع بین مناهج متنافرة رؤیة وإجراء

المعاصرةإلى تراث المن المغاربي الخطاب النقدي: المبحث الثاني

إلى مردهإلى مراجعة مستمرة، وذلك الخطاب النقدي المغاربي في حاجة إن 

فعلا إذ یعدفالنقد عمل منهجي مؤسس،الإبداعيالتحولات التي یشهدها النص 

دوره متغیر تحاوریا  مع حقول معرفیة متعددة من ناحیة، و مع واقع نصي إبداعي هو ب

الأعمال النقدیة  تروم الوصول إلى حقیقة ومن ثَمَّ، فالنظریة متحول من ناحیة أخرى، 

غیر وتترقب  في الوقت نفسه ما قد یحدث في هذه الأنواع من تطور وت،الأدبیة المختلفة

فهو متلون . نشاط  شدید التحول یصعب ضبطه ووصفهمستقبلاً لأن الفعل الإبداعي
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منفتح خصوصا حین یخضع الواقع الاجتماعي إلى تحولات كبرى، فیكون مرن متغیر 

في حاجة حا،و في هذه الحالة تصبح المناهجبذلك النص الإبداعي أكثر مرونة و تفت

إلى تعدیل وتطویر یتماشى وتطور النص الإبداعي،ومن هنا نلفي العلاقة بین المنهج 

.  و الاستنطاقوالنص علاقة دینامیة أساسها المساءلة والحوار 

ونحن نتتبع مسار واقعنا النقدي و ارتباطه المباشر بالنقد الأوربي، تأكدنا كم هي 

إلى وجود خطاب نقدي مؤسس نظریا ، وذلك لمقاربة النص الإبداعي الحاجة ملحة

تراثه / مقاربة تستكنه مستویاته الجمالیة والثقافیة طبعا دون أن نغفل عن ماضي النص

ه، ولاعن واقعه المعیش وما یصاحبه من تیارات ومناهج  سمتها الأساسیة التطور وواقع

.والتجاوز فهي لا تتوقف عن الحراك والتدافع

زمة حقیقیة ؛خولت لبعض یعاني أالمغاربي النقدي للبیان أن الخطاب جلي

: تساءل عن إمكانیة حذف أسماءأن یحطوا من شأنه فمنهم من الدارسین 

وغیرهم من مدونتا النقدیة » دریدا«، و»إیكو«، و»تودروف«، و»بارت«، و»جاكبسون«

)1(؟المعاصرة، فما الذي یتبقى لنا مما أنتجته قرائح النقاد العرب

قد یبدو هذا الطرح قاس نوعا ما على النقد المعاصر لكنه یسعى دوما إلى رؤیة 

نقد عربي؛ فهو یطالبه بإنجاز حقیقي بعیدا عن الاجترار والتكرار ویدعوه إلى المشاركة 

.13:، ص2011لسلة كتابات نقدیة، القاهرة التلاص، الهیئة العامة لقصور الثقافة، سانظر، عز الدین المناصرة، علم التناص و-1



الخطاب النقدي المغاربي المعاصرراهنلفصل الثاني                   ا

102

لكن لا یمكن  إغفال أو تجاهل دراسات جادة حاول من خلالها . في إنتاج المعرفة

؛ فهناك نقاد و دارسون اهتموا بشكل مباشر بأزمة تخطي هذا الواقعو أصحابها تجاوز

)1(.النقد المعاصر، وبدؤوا عملیا في البحث عن سبیل آخر

على الرغم مما حاولته هذه الدراسات، إلا أنها لم تجد مخرجا حقیقیا لهذه الأزمة 

م الباحثین على المناهج وهذا راجع إلى انتقال الثقافة بصورة سریعة واعتماد معظ

أخذ یبحث عن مقابل لبعض أما البعض الأخر من النقاد .الغربیة اعتمادا كلیا

.المقولات الغربیة في التراث العربي

قضیة الهویة المتعلقة بالوجود في هذه الحالة نلفي أنفسنا أمام قضیة مهمة 

فالحدیث الیوم عن الهویة مرتبط بالحدیث ،ریخي والاجتماعي و الحضاري للأمةالتا

ومن هنا نبدأ بمساءلة .عن الآخر في ظل ما یسمى بالمثاقفة وتلاقح الحضارات

ث الخطاب النقدي عن انجازاته ودوره في المحافظة على الهویة فهل أبقى على الترا

ل ما یملكه دون مراعاة للخصوصیة وتماهى في الآخر آخذا بكبه ،أم تخطاه واكتفى

.والحضاریةالثقافیة

في نظریة الأدب محتوى الشكل : سید البحراوي. د«و» التفكیر اللساني في الحضارة العربیة«: عبد السلام المسدى: المثال منها على سبیل-1
وغیرهم كثیرون...مساهمة   عربیة
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، لذلك لیس ببعید المغاربيشكلت العلاقة مع الآخر حلقة مهمة في مسیرة النقد 

أن یجد القارئ أن معظم الإشكالیات التي رافقت هذا النقد كانت تدور حول نوع العلاقة 

مع الوافد النقدي ، بدءاً من استقبال المنهج وما ترتب عنه من إشكالیات انعكست 

نه متنا غریبا عن الواقع بصورة أو بأخرى على المتن النقدي العربي مما جعلت م

ن هذا الجدید الوافد بكل أبعاده الثقافیة والمعرفیة حطّم الوظیفة المألوفة للنقد إ«النقدي 

في تعامله مع العمل الأدبي في واقعنا العربي وغیّر طبیعة العلاقة بین الناقد و القارئ 

)1(»وجعلها تتفكك بصورة مباشرة ،وأحدث خللا في مفهوم النص وقراءته

ا بأن یسعى جاهدا إلى بلورة رؤیة نقدیة منبثقة لذلك أصبح  النقد العربي مطالب

، فقد أصبح من الضروري أن لا ن رحم الثقافة العربیة، ومتفاعلة مع الثقافات الأخرىم

یصر على تبني المقولات الغربیة وحدها،وإنما یسعى إلى استخلاص ما یصلح من تلك 

في ظل هذا الواقع خطا نقدنا الجدید خطوات «المقولات لیمزجها بإرثه النقدي الأصیل

متعثرة نحو تحقیق ذاته على نحو مغایر وأصیل، فعجز عن اكتشاف منهج ملائم 

ب، وأصبح الفرد المثقف وبین نموذج ثقافة الغر سر یصل بین نموذجه الثقافي لإقامة ج

)2(»وغیر المثقف بعامة لا یعرف الفكر الأصیل من غیر الأصیلبخاصة،

.86:صمشكلات الحداثة،سمیر سعید،-1

.20:المرجع نفسه، ص-2
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یخلق من ذلك المزیج نقدا ینسجم مع الحداثة النقدیة في لزاما علیه أن فكان 

العالم أكمله،فمن غیر المستنكر الانتفاع من الآخر، لكن قبل ذلك یجب معرفة الذات ، 

.لكي یتسنى للناقد التعامل مع مقولات الآخر تعاملا نقدیا مؤسسا

تحدیات كبرى أهمها استیعابه لمیراثه الحضاري، المغاربيیواجه الخطاب النقدي 

وانفتاحه على كل ما هو معاصر، فقد یلتقي بغیره من الخطابات لدى أمم أخرى على 

مسك بهویة اختلاف مشاربها، لكن ما یثیر الجدل هو مقدار ما قدمه هذا الخطاب للت

.على  إنتاج المعرفة النقدیة نه قادرأنقدیة عربیة وأن یثبت 

المنهجیةصفةیكتسبنقديمنهجأيأنیرونالذینالنقادبعضإلیهیذهبمارغم«

أيفيوالاستخدامللتطبیققابلاویصبحالضیقةمحلیتهحدودعنیخرجوالعلمیة

والاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالمختلفةبجوانبهالواقعیرفضهماوهوكان،أدب

منیمنعلاهذاولكنالخاصة،وممیزاتهظروفهمجتمعلكلأنذلكوالثقافیة،

)1(»وظروفنالواقعناصالحادامماوأدواتهبالمنهجالاستفادة

النقد الأدبي منذ بدایة القرن العشرین حالة من التبعیة للنقد الأوروبي یشهد

وتحولاته متأثرا بمقولاته المنهجیة السیاقیة والنسقیة ولم یعترض أحد من النقاد على 

ضرورة انفتاح النقد العربي على غیره، في حین كانت هناك اعتراضات قویة على شكل 

.62:صواتجاهاته،قضایاهالجزائرفيالمعاصرالأدبيالنقد،زعموشعمار-1
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ولا أن یظلَّ النقد العربي طیلة قرن كامل وإلى الآن هذا الانفتاح ونواتجه، فلم یك مقب

)1(!مرتهنا بما ینجزه النقد الغربي

یستوفقه عدد كبیر من الدراسات النقدیة  التي  تعاملت إن المتتبع لحركة النقد

الغربي باعتباره مجرد أداة تحلیلیة یستعین بها وینقلها من ثقافة إلى أخرى مع المنهج 

اعاة  لخصوصیة المنهج في لكن دونما مراعاة لخصوصیة النص العربي ودونما  مر 

.تي شَكَّلته فهو منبثق من رحمهاالفكریة الفیة و ، فالمنهج له خصائصه الثقاحد ذاته

یقارب نصوصا عربیة وفقا لمقولات طته فتعامل معه بوصفه معطى جاهزاً، فبواس

وغیرهم، دون أدنى اعتبار لخصوصیة النص والسیاق » دریدا«و» بارت«و» قریماس«

وقد أدى هذا  للنص الإبداعي ، » ثانیا موازیاً إبداعاً  «لذلك  أصبح النقد . الذي أنتجه

فاختلطت الأمور قرأ الناس نقدا لا یشبه ما عرفوه، أو ما ظنوا أنهم عرفوه، «إلى أن 

هذا ما )2(.»علیهم، وساء ظنهم بالأدب الجاد، فنزلوا عنه راضین إلى ثلَُّة من المثقفین

لم یعد لها تأثیر ملحوظ جعل النقد، ممارسة نخبویة منعزلة عن سیاقها الاجتماعي، و 

.الجمعي الجمالي والثقافيالوعيفي

تأصیل النظریات والمناهج الغربیة في جاهداطیلة القرن الماضيالنقد سعى

؟ هذا التأصیلبها تمالمطروح ما الطریقة التيالإشكالالتوجه مشروع لكن تراثنا، وهذا 

.وما بعدها13:التلاص، ص، علم التناص وعز الدین المناصرة-1
6: صم ،1986شكري عیاد، دائرة الإبداع مقدمة في أصول النقد، دار إلیاس العصریة، القاهرة ،-2
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مرتكزة على نماذج ألفیناهاالتأصیلفحین تتبعنا للمحاولات النقدیة المتوجهة نحو 

اولة البعض اخذ بل لاحظنا مح،معدودةمدوناتمحددة مختزلة بذلك التراث في 

خصباحقلا التراث أصبحلذلك .قولة أو فكرة للمنهج الذي یتبناهالفقرات التي تلائم م

وغیرهم، فلم نعرف في هذه الكتابات ...لمقولات البنیویین والأسلوبیین والسیمیولوجیین

)1(.التراث، ولم نعرف المنهج الغربي

لت تَشَكَّ هففیلتراث،لبوعینامرتهنمتمیزةةنقدیمنجزاتعلى تقدیم ةقدر الإن

.نفعالوالاعن العاطفةبعیداتقدیم قراءات جادة له،لذا یستوجب الهویة،

بأن یؤمن أما البعض الآخر، هوالقطیعة معالتراثتقدمنا بتجاوزمن یُرْهِنالنقادفمن 

.              لتراثلم یسبق إلیها احسبهمظریة وافدة فلا توجد نالآخر، في التراث ما آتى به

التي یستند إلیها ةتالثابالأسس التعرف علىمكِّننــا من تإن القراءة المتوخاة هي التي

.شكل للهویة من ناحیة أخرىالتراث، بما هو حامــل معرفي من ناحیة، ومهذا

، لكن فعل التأصیل نفسه راءات كثیرة  تأصیل الوافد الجدیدلقد حاولت ق

مشروط، وهو ما لم تستوفه كثرة من القراءات التي قاربت التراث بمفاهیم حداثیة، 

مفتونةن هذه القراءاتإ)2(التراثي،أسقطت فیها آلیات الحداثة ومفاهیمها على النص

ثل التشابه والتماحدوث أن تزعمإذص التراثي والنص الوافد، تماثل بین النالتشابه أو بال

.استیعابا لتأصیلات المحدثین على اختلاف توجهاتهمهو المثال الأكثر وضوحا و العَلَم التراثي الأكثر » الجرجانيعبد القاهر«-1
.  وما بعدها 237:ص ،1،2007ط،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءجدید المنهج في تقویم التراث، ینظر، طه عبد الرحمن، ت-2
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.صیلكفیل بتحقیق التأ

من التراث ت فقد انتق» انتقائیة«ءات قرادِّمت للتراث القراءات التي قُ معظمإنَّ 

لذامن القضایاواختزلت هذه الأعلام في عدد محدود - كما ذكرنا سابقا- بعض أعلامه

مثلما نفعلاستیعاب آلیات إنتاجه العمل على النظر في مفهومنا للتراث، و علینا إعادة

.ام وتعمیمــهاإطلاق الأحكحتى نتمكن من الابتعاد عنفي استیعــاب آلیات مقــاربته،

الدراسات ، وبذلك لذا علینا أن نتخذ من فعل المساءلة نهجا تقوم علیه مختلف 

دونما والإنتاجعلالفمرحلة إلى ري لنظریات ومناهج الآخالمعرفالنقل ننتقل من مرحلة

العلاقة المتبادلة بین جهاز قراءة «معاصرة للتراث أن تعي القراءة العلى ف،استلاب 

التراث النقدي من ناحیة، وأجهزة النقد العربي المعاصر كلها من ناحیة ثانیة، فالأول 

هو بعض الثانیة، وما تحرزه الثانیة من نتائج ینعكس على ما یقوم به الأول، والعكس 

صحیح بالقدر نفسه، من حیث أنها جمیعا أجهزة وظیفیة متشابكة العلاقات داخل البناء 

)1(.»الكلي للنقد المعاصر

نظریة في فعل على الأسس الهدور إن فعل المساءلة الذي نناشده لابد أن یتكئ ب

من النظریة فالاعتماد على،الإجرائیةمقولاتها النظریة وآلیاتها ولهاقراءةفكل ،القراءة

)2(»عشوائیة التلفیقمتخبطة، تتسم بآلیة التقلید أوة تجریبی«یعصمنا من قراءة أنشأنه 

28:ص،1992القاهرة ،-دار سعاد الصباح، الكویت،1جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، ط-1
23:ص،المرجع نفسه -2
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،إذ لابد و البدیللیس هوالتوجه صوب الوافد الجدید،الانسلاخ من التراثإن 

وتحافظ للذات على ،بشروط موضوعیة تضبط حدوده وتوجهاته «الانفتاح المقید من 

،التي بدونها لن تجد مكانا في الخریطة الحضاریة الكونیة ،خصوصیاتها وتمایزها 

شریطة أن لا تبلغ هذه المحافظة حد الانغلاق فتنقلب لتقوقع یسد الأبواب ویكرس 

)1(»التخلف 

، بكل أبعادهالراهنیأخذ بعین الاعتبار الوضع الحضاري بهذا المعنىالانفتاح ف

من جهة أخرى مما سیعمل دون غربیة الحدیثة لحضارة الوا،من جهة بین تراثنا القدیم

ویرسخ جذورها في تربتنا بعیدا عن ،شك على تمكیننا من قواعد المعرفة المعاصرة 

)2(.التبعیة و الاستلاب

ع إلى تراثنا أولهما الرجو «یتطلب أمرین هنا یصل النقاد إلى مخرج توفیقي

واستحضار ما ،المعرفیة والمنهجیةلحصر العناصرواكتشافه من جدید ،وسبر أغواره

وكذا ،التوظیفما هو قابل للتطویر قبلأو،و منها حي وملائم لتوظیفه كما هوه

ینا قدرة لاستخلاص ما هو صالح لننطلق منه أو نستوحي أو نستمد بعض ما یقوي ف

...التفتح بوعي وعمق وحریة على تراث الغرب : وثانیهما . الإبداع أو یفتح أبوابه

،الكویت ،العددان الأول والثاني ،23المجلد ،مجلة عالم الفكر ،إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیث ،عبد العالي بوطیب -1
.465:ص،1994

.ینظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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تساب المقومات ولكن لاك،لیس لمجرد إتباعه والبقاء في مؤخرة الركب لاهثین خلفه 

وذلك الاكتساب سوف نظل مجرد مستهلكین لما یتبقى من وبدون،التي أهلته للتقدم

)1(»فتات یلفظه الغیر 

یتطلب وسائل «إن اللحاق بركب الأخر و التوصل إلى ما توصل إلیه 

،ومدى الرغبة في تغییره ،دى إحساسنا بالواقع الذي نعیشه تقوم على م،وإمكانیات 

وتحدیدنا للغایات ،كما تقوم على معرفتنا بالذات والكیان ،والقدرة على هذا التغییر 

وتقوم قبل ،ونظرتنا الموضوعیة للآخر في غیر قبول أو رفض مسبقین ،والأهداف 

في حقیقتها ،راكها واستیعابها هذا وبعده على الوعي الصحیح بالعملیة لفهمها وإد

وتلكم ،لا یستند إلا على مجرد التحیز والخصومة ،بعیدا عن أي جدل عقیم ،وعمقها 

. )2(»إشكالیة أخرى 

.31:، ص01،1990ط،المغرب ،مكناس ،منشورات السفیر،خطاب المنهج ،الجراريعباس-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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النقدي المعاصرالحداثة في الخطاب واقع:الثالثالمبحث

:الحداثةمفهوم)1

لتعدد السیاقاتنظراوذلكالالتباسیلفه ویكتنفه الغموضمفهومالحداثةمفهوم

حسب إلیهانظرناقد كلفالنقادعندالحداثةمفاهیمتعددتوقدفیها،تستخدمالتي

لیس«:العصریة إذ یقول بالموازاة مع التجدید و فمحمد برادة یعرّف الحداثة توجهه

ممیزةصیغةهووإنماالمعنى،یحصرتاریخیاأوسیاسیاأویولوجیاسسمفهوماالحداثة

والأجیالالعصورنفسهاعنالذي تكونهالوعيهيفالعصریة«ویضیف(1)للحضارة

طرحإذاإلاحداثیاالجدیدیكونولاالتجدیدمنأكثر«الحداثةأنغیر2)(»والحقب

الحداثة ترتبطإذ(3)»لهاالصراعيالمفصلحولوتمحورللحداثةالأساسیةالقضایا

علىوالإنتاجالعلاقاتوأنماطالمعارففيالمتسارعبالانزیاحعامةبصورةالمعاصرة

وهناك من)4(معتقداتإلىثباتهابفعلتحولتالتيالقدیمةالمعارفیستوعبنحو

حركةبوصفهالزمنوعيهيإذنالحداثة«والشكوالحیرةالغموضعالمإلىینقلنا

،التيالقلقةللأسئلةوطرحالعالمومعالنفسمعالسلاملهذااختراقوالحداثة...تغییر

البحثوحمىالتساؤلقلقیفتنهامابقدرنهائیةإجاباتعلىالحصولإلىتطمحلا
.51:ص،1،1992القاهرة ، ط-دار سعاد الصباح، الكویتجابر عصفور، قراءة التراث النقدي،-1
.52:ص، 1993دار الشرقیات ،القاهرة ،الحدیث،العربيالنقديالمنهجعنالبحث،البحراويسید-2
. االمرجع نفسه ،الصفحة نفسه-3
.م ن،ص ن-4
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أو كما یراها )1(.»الانفتاححمىإنهاالمتوترالقلقالدائبتناهالاكجرثومةوالحداثة

ترسي لتعرف نفسها ،مجراها متكئة على نص مؤسس أصیل هو نفسه«الیوسفي تفتح 

)2(»قانون غبطتها وترحل، ولا شيء یعنیها سوى إیقاعها

خصوصا حین التباساً وتشویشاً، یةأكثر المفاهیم الغربمن " الحداثة"یعتبر مفهوم 

خاصیة الجِدَّة على هذا الفكر، یضفيالفكري الذيكأداة للتنظیر النقديیستخدم

هو كل فكر جدید ومعاصر، فالمعاصر هو الأكثر جِدَّةً بها وبالتالي یكون المقصود 

ل ما كان جدید في في كل زمان، بحیث لو امتد الزمن وانتقل إلى عصر آخر یتحو 

" الحدیث"یمیز بین هناك منولكن . العصر المنصرم إلى قدیم بالنسبة للعصر المتأخر

حیث یعتبر أن الجدید یتضمن، بالإضافة إلى الجِدّة الزمنیة، معنىً إبداعیاً " الجدید"و

، "قاً ما لم یصبح عتی"، أما الحدیث فهو فقط "أي لیس في ما أتى قبله ما یماثله"أو فنیاً 

)3(!ولكن لیس بالضرورة جدیداً 

ویرجع سبب ذلك الإبهام وعدم الوضوح لكون هذا المفهوم، وما یتصل به من 

تهنت بظروف دینیة متضاربة ار إیدیولوجیةنسق فكري، نتاج تصورات فلسفیة 

مهیمنة اعیة والأخلاقیة التي كانت الدینیة والاجتمفتمردوا بذلك على القیمواجتماعیة،

.52:صالحدیث،العربيالنقديالمنهجعنالبحث،البحراويسید-1
.19ـ ص1992ـ الدار التونسیة للنشر ـ تونس » لحظة المكاشفة الشعریة ـ إطلالة على مدار الرعب«: الیوسفي، محمد لطفي-2
.99: ، ص1983العربي، بیروت، دار العودة،أدونیس، مقدمة للشعر -3
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جمیع علمیة، تلغيتزعم أنها تقوم على أسسالنظریاتو مجمل المناهجف. آنذاك

في عالم )1(،"سدیم العدمیة والاستلاب"ك أفق فتفتح بذللفلسفیةالمرجعیات الدینیة وا

،لیصبح فارغاً من أي "نه القداسة، وتفكك فیه الإنسانونزعت ممنه الإله،"مادي سحب 

لإرادة "والشر دیة التي تترك التحاور بین الخیروعابثاً بحیادیته التجریمضمون جوهري،

هذا، بالإضافة )2(."وسذاجتهالبارودالأمور ببساطةالذي تحسم فیه..القوة وعالم داروین

شكالات عمیقة وتضاربات حادة من حیثإلى أن زمانیة ومكانیة الحداثة تسبب إ

ول، متعددة اللغات، ومتعددة الأص"الحداثة فتمع العربيإمكانیة تعمیمها على المج

)3(".ونتاج مراحل زمنیة متداخلة

حداثة مطلقة، كلیة وعالمیة، وإنما "محمد عابد الجابري یرى أنه لا یوجد أما

وهي ككل الظواهر التاریخیة ... هناك حداثات تختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر

حتى إذا سلمنا بأن الحداثة الأوروبیة هذه تمثل "، لذلك فهو یؤكد أنه "مشروطة بظروفها

مها في التاریخ الثقافي الأوروبي، ولو على شكل الیوم حداثة عالمیة فإن مجرد انتظا

.187: ، ص1997شرعنة الفوات الحضاري، دمشق الأهالي، ،عبد الرزاق عید، أزمة التنویرینظر،-1
.44- 39-38: ، ص2002، 1املة، دار الشروق، مصر، طالعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الش،المسیريعبد الوهاب -2
.31: الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة، صصالح جواد الطعمة، -3
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التمرد علیه، یجعلها حداثة لا تستطیع الدخول في حوار نقدي تمردي مع معطیات 

)1(".إنها تهاجمها من خارجها... خهاالثقافة العربیة لكونها لا تنتظم في تاری

یصطدم بجملة من في الخطاب العربي " الحداثة"أطروحات البحث عن إن

والتي مثلت محاولة إیجاد " بالمطلق"أما الحداثة . غریبة وغربیة المنبتلأنها المشكلات 

فهي لیست أكثر یة، كمعیار ومصدر وحید للحقیقةقطیعة مع المرجعیة الدینیة والتراث"

؛ أي أنها)2("من محاكاة حقیقیة، ولكن مختزلة، لما تجاوزته بیئته التاریخیة في أوروبة

المثقف إذ أصبح ،إلى الاغتراب والاستلاب فهذا ما أدى. بیئتها خارج نشأت 

ینظر إلى الآخر غربلة،خر آخذا بكل ما عنده دون الآثقافة مستسلماً لالحداثوي 

، إذ جعل هدفه الأسمى هو وهویتهبذلك غیب ذاته،مستفیدا من معرفته و تجربته

فالدعوة إلى )3(".قیم الحداثة في التربة العربیةتوطین "غربیة الأدوات لـ" عقلانیة"فرض 

. ل تحرك نحو التقدمتعیق ك،هبالتراث، في نظر التأصیل والتمسك

تراث والحداثة الجدلیة )2

قد و . العلاقة بین التراث والحداثة، جدلاً واسعاً في أوساط النخب العربیةتشهد 

.الآخربالضرورةحدیث عن أحدهما یستدعي الإذ.یبدو ذلك أمراً بَدَهِیّاً 
16:، ص1999محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، -1
.27:، ص 1984، 3خالدة سعید، الملامح الفكریة للحداثة، مجلة فصول، عدد -2
، محور الندوة "مؤسسة الشجرة للذاكرة الفلسطینیة"، ضمن ندوة بإشراف "أسس الحداثة ومعوّقاتها في العالم العربي المعاصر"االله تركماني ، عبد-3
.2004، دمشق، المركز الثقافي العربي، "الفلسطینیةمعوّقات الحداثة العربیة والقضیة "



الخطاب النقدي المغاربي المعاصرراهنلفصل الثاني                   ا

114

الإخفاق والانسداد التي «التراث والحداثة، إلى حالة یعود الاهتمام بجدلیة

منذ مطلع العقد السابع من القرن العشرین بعد أن تعرض مشروع ولجتها البلاد العربیة 

إلى ترد أما العودة الطاغیة إلى التراث).1(»النهضة والتقدم فیها إلى انتكاسة فادحة

: ، إخفاق الحاضر[...]حالة التأجیل التي مازالت توجد علیها الیوم أسئلة الماضي «

والحداثة وسواها، أنتج كل الأسباب حاضر العرب، في إنجاز مطالب النهضة والتقدم

)2(»لتجدید سلطة التراث بوصفها سلطة ماضٍ لم ینته في حاضر لم یبدأ

في ظل حزیرانالعلاقة بین التراث والحداثة بعد نكسةالحدیث عن إشكالیة اشتد

تم تداول ، لكن. جدیدة الطرحلا یعني أنها إشكالیة هذا .التحولات الفكریة والنقدیة

.فةلاحات مختلالإشكالیة في ضوء تعبیرات واصط

،2001، 1ط،المغرب،الدار البیضاء،للجمیع، مطبعة النجاح الجدیدةصر، كتاب المعرفة عبد الإله بلقزیز، أسئلة الفكر العربي المعا-1
.86:ص

.87- 86:المرجع نفسه، ص -2
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:والحداثةالخطاب النقدي:المبحث الرابع

تیاراتهابالغربیةالرؤیةتحت هیمنةالوقوعمنالعربالنقادمنكثیریسلملم

باعتبارهاوتبنوهافاحتضنوها،المختلفةالمشاربذاتالرؤىالمتعددةوالنقدیةالفكریة

التنویرقمةفهو،النهضةبدایةفيالعقليالفكروثمرةالعربیةالثقافةفيتنویرحركة

یتضمنوشاملجذريمشروعذاتتنویریةثورةوهو(1)المعاصرالعربيعالمنافي

الذياللاهوتيحیزمنالتراثيوالفكربالأدبینتقلكونهتنویریةعقلانیةعناصر

یجبوإنما)2(والنقد التحلیلحیزإلىالتاریخيالحیزمنبهویسموالماضيیقدس

النقدفينظائرلهاالتيتلكخاصوبنوع الغربي،النقدومدارسبمناهجالاستضاءة

فهمالأوروبيالنقدعلماءبعضواتجاهاتمناحيكلمنالاستفادةوضرورةالأوروبي

ونشعرالأوروبيیتعلمكمانتعلمأنینبغيهذاوعلى.والنقدیةالأدبیةالظواهرتفسیر

تعددلذا شهد النقد المعاصر ،(3)الأوروبيیحكمكماولنحكمالأوروبيیشعركما

بالحداثةللحاقالنقديالتجریبالوقوع في أدت به إلىالتيالأدبي،النصنقدمناهج

.الأفضلنحوالتغییرإلىهدفتتقدمیةعملیةباعتبارها

50ص،الحدیثالعربيالنقديالمنهجعنالبحثالبحراوي،سیدینظر،-1 :
الدار البیضاء،العربي،الثقافيالمركزالعولمة،ورهاناتوالمفاهیمالأنساقتداخلالمستعارةوالمرجعیاتالعربیةالثقافةإبراهیم،عبداللهینظر،-2
14:ص،1،1999ط
.50:صالحدیث،العربيالنقديالمنهجعنالبحث،البحراويسیدینظر،-3
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النصاني/النسقيالنقدالتوجه: المبحث الخامس

قد برزت بوضوح «الروسالشكلانیونإلیهادعاالتيالأدبیةالدراسةعلمنةإنّ 

تقالید و قواعد العلم الأدبي ، وعلم الجمال بصفة ، في بعض المبادئ التي تعرضكاف

وبفضل هذه الدقة في المبادئ فان البعد الذي یفصل .عامة التي تبدو قارة لأول وهلة 

الخاصة لعلم الأدب عن المشاكل العامة لعلم الجمال قد قلل منه بطریقة هذه المشاكل 

واعتبرت كأساس لدراستهم فالمفاهیم و المبادئ التي وضعها الشكلانیون،. ملحوظة

وتقودها على طریق الدراسة العلمیة ...كانت تهدف إلى النظریة العامة للفن

،)1(»لمیة الذي میز الشكلانیین من هنا یأتي الحماس الجدید للوضعیة الع...للوقائع

فرضت  «فقدالدراساتتلكعلیهانفتحتالذياللسانيالمُنعرجإلىبالإضافة

وجودها على كل میادین المعرفة الإنسانیة، لأنها أصبحت تبحث في أصول اللسانیات

اللسانیات إلى آلیة الإنتاج العلمي التي تفرز بها كل العلوم اللغویة ولهذا امتد تأثیر 

النقد الأدبي ویعید بناء جهازه المعرفي، وعمل على تغییر أدواته العلمیة ومعجمها 

محاثیةنسقیةرؤیةذاتحداثیةمناهجظهورفيالأثركبیرلهماكان،)2(»النقدي

.النقادمنكثیراأغرت

.33- 32:، ص1،1982إبراهیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان،  ط: بوریس إیخنباوم، نظریة المنهج الشكلي، تر-1
.6: ص ، 1،1980المغرب، ط،دار الرشاد الحدیثة ،البنیویة في اللسانیات ،محمد حناش-2
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من ینهلونالجزائریینالنقادبعضُ أخذأوروبا،فيالنسقیةالمناهجظهوربعد

فاطلع،الأخذ عن المشرق عقدةمنتخلصوابعدمامباشرةبطریقةالغربیةالتجربة

:هماوسیلتینطریقعنالغربیةالنقدیةالمناهج مستجداتعلىنقادنا

.الفرنسیةالأصلیةبلغتهاالنقدیةالكتبقراءة-

الجامعةتقدمهاكانتالتيالمنحأوالبعثاتطریقعنالغربيالنقدمظانمنالنهل-

الغربیینالنقادكبارأیديعلىالنقديالدرستلقوّاوأساتذتها الذینلطلبتهاالجزائریة

جیرار–تودوروفتزفیتان–كورتیسجوزیف–كرستیفاجولیا–غریماس:أمثال

بورایوالحمیدعبد:الجزائریینالطلبةهؤلاءومن.وغیرهم...بریمونكلود–جونیت

ممنوغیرهم،بوطاجینالسعید–خمريحسین–مالكبنرشید–عبد الملك مرتاض 

یحدد السنة التي تعرّف فعبد الملك مرتاض مثلا نجده ."باریسطلبة"اسمعلیهمیطلق

أندري "لما سجّلت في السوربون تحت إشراف الأستاذ «:فیها على هذه المناهج بقوله 

كان لا مناص من تغییر جلدي دون تغییر جوهري وهویتي فكانت سنة ست " میكائیل

،وبین وأصالتهوسبعین الفترة الحاسمة في حیاتي العلمیة بین التراث وجماله، وعمقه 

ا فیها خصوصا من الحداثة بما فیها من ضبابیة وجمال الشكل، وصرامة المنهج، ثم بم

)1(»القلق المعرفي 

.118:، ص18،ع1994، المشكلة المنهجیة في الأدب الإسلامي، حوار مع مرتاض، مجلة المشكاة، السنة الخامسة ربیع هیشورمحمد -1
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داخلالغربیةالنسقیةهجالمناهذهاعتمادالرّیادة فيقضیّةتناولناماوإذا

مننصوصعلىطبقت؛ماأوّلالمناهجتلكأنعلىإجماعانجدفإنناالجزائر،

اعتمادفيرائداكانأولا، منطبقهامنفيیكمنالإشكالأنّ بیدالشعبي،الأدب

؟المناهجتلكآلیات

النقديالخطابسیرورةرصدتالتي)1(الدراساتبعضعلىاطلاعنابعد

مرتاض هوالملكعبدالجزائريالناقدبأنتؤكدألفیناهابالعربیةالمكتوبالجزائري

كلیذهبإذ. البنیویةبالذكرالنصانیة، ونخصّ المناهجتلكومارستمثلمنأوّل

منالجزائريالنقديالنص"بالموسومةدراستهشریبط فيأحمدشریبطمن

فیها الخطابانفتحالتيالسنةيھ1983سنةأنّ إلى"التفكیكیةإلىالانطباعیة

وإلىأینمنالأدبيالنصّ "كتاببصدوروذلكالنسقیة،المناهجعلىالجزائريالنقدي

إلىمشیراالرأيذاھفيماھیخالفوغلیسي یوسفأنّ بیدمرتاض،الملكلعبد"أین؟

الألغاز"و"الجزائریةالشعبیةالأمثال" :هماالبنیویةعلىمرتاضفیهمااعتمدكتابین

علىاعتمدأسبق،أیهمافيوللفصل1982سنةصدراوقصد"الجزائریةالشعبیة

واحدةسنةفيظهراوإنإلیهماالمشارالكتابینبأنّ ذلك"المقدمةكتابةتاریخمعیار

ثانیهمامقدمةأمّا. 1980-05- 21:فيمؤرخةمنهماالأوّلمقدمةفإنّ 1982

.المعاصرالجزائريالنقد:وغلیسي یوسف،الجزائريالنقديشریبط ، النصّ أحمددراسة ذلكمن-1
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الجزائریةالشعبیةالألغازیكون كتابهذاوعلى. 1979یونیو12:في فمؤرخة

)1(الجدیدة بالمناهج) عامّةالجزائريالنقديالخطابومعه(مرتاضعهدفاتحة

:هماأساسیینآخرینمعیارینتجاهل الباحثان السابقان

.المجلاتفيالمنشورةالنقدیةالدراساتصدورتاریخمعیار-

دكتوراه/ماجستیر:الأكادیمیةالرسائلمناقشةمعیار-

بأسولا«الریادة،قضیّةفيللفصلالدارسونهمایعتمدماكثیراالمعیارانفهذان

إلىوالأقربالأرجحهيالكتابخطوةأنیرونإذهؤلاء،إلیه ذهبمانناقشأن

إنني « وهذا ما اقره شریبط احمد شریبط (2)»وعملیته وعمقهشمولیتهبدعوىالصواب

)3(» شخصیا أرجح خطوة الكتاب لأنه الأشمل و الأعمق و الأكثر علمیة للقارئ 

عنوعلمیةوشمولیةعمقاتقلدكتوراه لا/ماجستیرالأكادیمیةالرسائلأنّ كما

معظمإنّ نقولأخرىجهةومنجهةمنهذامنها،وأشملأعمقتكونقدبلالكتاب،

وقدتباعًا،نشُرتوطبُعتأكادیمیةأعمالعنعبارةيھالجزائریةالنقدیةالكتب

عبدلدىوالمصطلحاتالغربیةالمناهجتمثلودقةببراعةوغلیسي نفسهیوسفاعترف

وهو1986سنةنشُرالذي"بسكرةمنطقةفيالشعبيالقصص"كتابهبورایو فيالحمید
2002دط ،الجزائر،الثقافة،،إبداعرابطةوإشكالیاته إصداراتالمنهج فيمرتاض، بحثالملكعبدعندالنقديالخطابوغلیسي،یوسف-1

.48:ص
122:صالألسنة،إلىاللانسونیةمنالمعاصرالجزائريالنقد،وغلیسيیوسف،ینظر-2
.17:، ص2001،الجزائر . منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین شریبط أحمد شریبط، مباحث في الأدب الجزائري ، -3
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فیهااعتمدوالتي1978سنةالقاهرةصاحبها فيناقشهاماجستیررسالةعنعبارة

الأنثروبولوجیةوالبنیویةلبروب،الوظائفيالمنهجعلىإذ اعتمد. النسقیةالمناهجآلیات

وكذلكبریمونكلودومقترحتودوروف،وشعریةلغولدمان،التكوینیةوالبنیویةلستروس،

وإرهاص بنیويعملأوّلیكونوبذلكلغریماس،السردیةالسیمیائیةآلیاتبعض

اختیارویرجعالبنیوي،بالمنهج«استعانبورایو بأنهویصرّح،الجزائرفيللسیمیائیة

تفتحوسائلمنیوفرهماإلىالنصوصتحلیلفيأداتهلیكونالمنهجلهذاالباحث

فیقولكلامهویواصل(1)»المختلفةأبعادهعنوتكشفالنص،دراسةفيعدیدةآفاقا

التيالمناهجأحدطریقعنالقصصیّةالمادةیعالجوهویدركالباحثوكان«

علىمُقدِمأنهالقصصیّة،النصوصلمعالجةالمعاصرةالعلمیةالأبحاثاستنبطتها

تخطومازالتالأدبيللنصالبنائیةفالدراسةالسبیل،مأمونةغیرعسیرةتجربة

(2)»العربیةالأدبیةالدراساتفياستحیاءوعلىالأولىخطواتها

.الجزائريالنسقيالنقددشّنبورایو قدالحمیدعبدیكونالنقديالعملوبهذا

لتودوروف،الشعریةالبنیویةعلىفیهااعتمد1979سنةأنجزهادراسةإلىبالإضافة 

6:ص ،2007الجزائر، دط ،للجیش،الشعبیةالطباعةمیدانیة، ، دراسةبسكرةمنطقةفيالشعبيالقصصبورایو،الحمیدعبد-1
.الصفحة نفسهانفسه،المرجع -2
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منطق"كتابهوضمنهاغموقات،لإسماعیلالمحمومةالأجسادقصةعلىطبقهاوقد

1)"(السرد

التعاملعرفقدالجزائريالنقديالخطابأنّ مفادهانتیجةإلىنصلهنامن

منالسبعینیاتنهایةمنذالبنیوي،المنهجبالذكرونخصالنسقیة،الحداثیةالمناهجمع

دراساته لتتوالىبورایوالحمیدعبدیدعلى1978سنةوبالتحدیدالماضي،القرن

عبد :أعمال ذلكومنالبنیوي،المنهجعلىتعتمدالتيالجزائریینالنقادودراسات

"الجزائریةالشعبیةالأمثال" "الجزائریةالشعبیةالألغاز"فيمرتاض المتمثلةالملك

مالك التيبنأعمال رشیدبعضإلىبالإضافة..."أین؟وإلىأینمنالأدبيالنصّ "و

.البنیویةعلىفیهااعتمد

نعثرفإنناالمعاصر،الجزائريالنقدفيالسیمیائيالمنهجإلىانتقلناماوإذا

–بورایوالحمیدعبد:ومن بینهمالسیمیائیةللدراسةجهودهاسخّرتوأقلامأعلامعلى

السعید–خمريحسین–مالكبنرشید–فیدوحالقادرعبد–مرتاضالملكعبد

بالناقد القائمةهذهنصدّرجعلناالذيالسببولعلّ ،...یوسفأحمد–بوطاجین

كالمربعالسردیة،السیمیائیةآلیاتبعضتطبیقحاولجزائريناقدأنه أوّلبورایو هو

.81:ص،1994،دطالجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیة،الحدیثةالجزائریةالقصةفيدراساتالسرد ،منطقبورایو،الحمیدعبد-1
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منطقةفيالشعبيالقصص"الماجستیررسالةفيوغیرهاالعامليوالنموذجالسیمیائي

إذالجزائري،الحداثيالنقديالخطابعمرمنمبكرةمرحلةهي.1978سنة"بسكرة

في السیمیائیةللحركةالمؤسسینالروادمنیعدالناقدهذاكونفياثنانیختلفلا

"ي-أ"و"ولیلةلیلةألف" :منهاالمجالهذافيمرتاض كتبالملكولعبد.الجزائر

.والتفكیكیةالسیمیائیةمنمركّبمنهجعلىفیهااعتمدوقد،"السرديالخطابتحلیل"و

"الأدبيالنصّ دلائلیة"وهماالسیاقهذافيمهمانفیدوح كتابانالقادرولعبد

السیمیائیة،بدلوالإشاریةالدلائلیة مصطلحيانه یستعملغیر"والتأویلالرؤیا"و

عندناالشعریةالإبداعیةالحركةتفهمعلینایسهلوحتى«:الثانيالكتابفيیقولحیث

فيالواردالنصّ استنطاقإلىالمألوفةالمرجعیةخارجمنإلیهاننظرأنارتأینا

فریدةمالك تجربةبنرشیدتجربةوتعد،(1)»لاحقوإشراكه  بخلقالإشاریةمدلولاته

قاموسیا ومنتألیفا–ترجمة–تطبیقاشغله الشاغلالسیمیائیةمنجعلإذنوعهامن

السیمیائیة" "السیمیائیةالنظریةفيالسردیةالبنیة" "السردیةالسیمیائیةفيمقدمة: "كتبه

قاموس"و"السردیةالسیمیائیات" "كوكيكلودجونعنترجمة/باریسمدرسة

5:ص،)دت(،)دط(،وھرانالجامعیة،المطبوعاتدیوان،المعاصرةالجزائریةالقصیدةلقراءةمدخل،والتأویلالرؤیا،فیدوحالقادرعبد-1
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كالدراسةالمجلات؛فيالمنشورةالدراساتعنفضلا"السیمیائيالتحلیلمصطلحات

1)"(الروائيالنصّ سیمیائیةاللوز،نوار"بعنوانالمساءلةمجلة فينشرهاالتي

الاشتغال"كتابالمجالهذافيبوطاجین ولهالسعید:كذلكالسیمیائیینومن

.والدوریاتتالمجلافيالمنشورةالدراساتمنكبیروعدد"سیمیائیةدراسةالعاملي،

عبد الحمید بورایو من خطاب التأسیس و التنظیر إلى التطبیق: المبحث السادس

نقلة نوعیة في التأسیس والتنظیر، بورایوالحمیدعبدعندالنقديیعد الخطاب

النظریاتأهمتعامل معو،المغاربيالنقديالمشهدإثراءفيكبیرحدّ إلىفقد ساهم

"السردمنطق"كتابهمنالأوّلالقسمفينلحظهماوهذا.المعاصرةالغربیةالنقدیة

آخذا بسبل الأدبیةالنصوصكفیل بدراسةنقديلمنهجالتأسیسخلالهمنحاولوالذي

.الغربفيالسردیةالنصوصتحلیل

أربعة"السردمنطق"لكتابهالمنهجيالمدخلبورایو فيتناول عبد الحمید

فينوعیةنقلةالجزائريالنقدفیهاعرفالتيالأولىالسنواتفيكتبهامباحث،

الغربيالحداثيالنقدمنالمنهجیةالإفادةبفضلوذلكالأدبیةالنصوصمعالتعامل

السیاقيالتفسیرإلىاللجوءدونلهامادةالنصّ منتتخذنقدیةمناهجشهدالذي

.1991الأول،العددالمساءلة،الجزائر،مجلةالروائي،النصّ سیمیائیةاللوز،نوارمالك،بنرشید-1



الخطاب النقدي المغاربي المعاصرراهنلفصل الثاني                   ا

124

إلىعادتوإنوالتفكیكیة حتىالأسلوبیةوالشعریة،السردیّةالسیمیائیةكالبنیویة،

للنصّ،الجوّاني/الداخليللتفسیرومكملةتابعةفإنها تكونالخارجیة،التفسیرات

.التكوینیةكالبنیویة

:فيالمنهجيالمدخلمباحثوتتمثل

1981الأدبيالنصّ لدراسةمنهجنحو- 1

1982مايوالتراثالأدبيالإبداع- 2

1991جوانالعربيالأدبنصوصتدریسأزمة- 3

.للقصّةالتركیبیةالبنیة- 4

معتبراالأدبي،النصّ معالتعاملمسألةمناقشةالأوّلالمبحثفيالناقدحاول

أنّ كماالروس،الشكلانیینانطلاقا منالحدیثالعصرفيطرُحتمشكلةأهم إیاها

الأدبیةللدراساتبالنسبةحالیًاالمطروحةالنقدیةالأزمةباءألفتعُد«المسألةهذه

(1).»العربیة

أسئلةفیهیطرحمنهجيتمهیدأوبمدخلصدّر عبد الحمید بورایو دراسته

:التالیینالسؤالینالناقدفیهیطرحالذيالنصوص،معالتعاملوآلیاتالمنهج

ةـــصائبةــــبمعالجةـــالكفیللــــالوسائيـــهاـــوم؟ةـــالأدبیوصــــالنصةـــمواجهمـــتتفـــكی

.2:صالسرد،منطق، بورایوالحمیدعبد-1
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.)1(؟نــــــــمعیّ يـــــأدبصّ ـــــــلن

لدلیلالمعاصرالمغاربيالنقديالخطابفيالمنهجیةالطروحاتهذهعمقإنّ 

وبضرورةالكلاسیكیة السیاقیةالمناهجفيالنظرإعادةبضرورةالناقدوعيمدىعلى

نعید أنلابد « نصیّة بقولهداخلمعطیاتإلىتستندالتيالنقدیةالمناهج منالإفادة

النظر في تلك الدراسات التي استمدت مناهجها و طرائق بحثها من علم النفس ومن 

)2(» ...التاریخ وعلم الجمال الخ

والإجراءاتالوسائل«تلكإیّاهمعتبرًاالمنهجمفهومعبد الحمید بورایو عندیقف

حقیقتها ومعرفة،دقیقافحصًاوفحصهامعینة،مادةعلىالسیطرةمنتمكّنالتي

قادهماوهذا،"الأدبيالنصّ "هي یقصدها هناالتيالمادةولعلّ .»(3)عنه والكشف

الأدبیةالدراسةیمیّزأنّ یمكنماإنّ « :یقول الأدبیةالدراسةموضوععنالحدیثإلى

أدبیةمنتتخذكونهااستقلالیتها هولهاویكفلالأخرىالدراساتأنواعمختلفعن

التيالمسلماتمنوأصبحالروس،نبه إلیه  الشكلانیونماوهولها،موضوعًاالأدب

4)(»الأدبیةالبحوثمنهاتنطلق

2:ص،السردمنطقبورایو،الحمیدعبد-1
.3:صالمرجع نفسه،-2
.2:، صم ن-3
.3:ص،م ن-4
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بحثهاوطرائقمناهجهاتستمدالتيالدراساتتجاوزإلىالباحثیدعوهنامن

والتاریخ والاجتماعالنفسكعلميالإنسانیةالعلوممنأينصیةخارجمعطیاتمن

أبعدتنا عن الغرض الذي یجب أن تسعى إلیه دراسة النص الأدبي، وفتحت « لأنها

المجال أمام ركام من الكتابات النقدیة التي ظلت تحوم حول النصوص عاجزة عن 

ولم تمیز بین ما هو جوهري وما هو ثانوي في ...استكناه أسرارها و معرفة حقائقها 

)1(» النص الأدبي

إخفاقوعنوعمقهاالنسقیةالدراسةجدوى عبد الحمید بورایو عنیعلنهكذا

إذوهي«بالنصّ یحیطماعنایتها بكلوأولتحقه،النصّ سلبتالتيالدراسة السیاقیة

الإبداعتشكلالتيالجوهریةالمعطیاتتلغيبذلكفإنهاالنظرة،هذهبتكریستقوم

النصّي بتنوعاتهالنقدعلىالمرتكزةالمناهجمن قبلبعدفیماتداركهما تمّ وهوالأدبي،

.والتفكیكیة والأسلوبیةوالسیمیائیةكالبنیویة)2(»المتعددة 

:هماالأدبيالدرسفيأساسیتینلقضیتینالباحثتطرقالثانيالمبحثوفي

الثانیةوالقضیةالنصوص،منغیرهعنتمیّزهوالتيالأدبيالنصّ خصوصیةمسألة

النصوصمجموعةمعالأدبيالنصّ اشتراكأيبالتراثالأدبيالإبداععلاقةهي

.4-3:ص ص،السردمنطقبورایو،الحمیدعبد-1
،    1، ط2011،الحدیث،الأردنالكتبعالمنموذجًا،كنفانيغسانروایاتالتلقي،وإشكالیةالسردیةالدراساتجھمناعمراني،المصطفى-2

.14:ص
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كلاماستقراءعلىذلكفياعتمدوقدالأمممنلأمّةالأدبيالتراثتشكلالتيالأخرى

المتصفةالقیاسیةالعلومبینالأخیرهذایُمیّزحیثالأسلوب،قضیةخلدون عنابن

خلدون ابنیُعرّفهالأدبیة،الممارسةحصیلةهوالأسلوب الذيوبینبقوانینها الثابتة،

صورة (...)فیهیفرغالذيالقالبأوالتراكیب،فیهتنُسجالذيالمنوال«هوبقوله

الصورة وتلكخاصّ،تركیبعلىانطباقهاباعتباركلیّةالمنتظمةللتراكیبذهنیة

أو كالقالبالخیالفيیُصیرهاووأشخاصهاالتراكیبأعیانمنینتزعها الذهن

(1)المنوال  عكسیة،عملیةتصیرقوانینها ثماستنباطیتمصناعةالإبداعیةفالعملیة»

بورایو یقول عبد الحمیدكماالقوانینتلكضوءعلىإبداعهینتجالمبدعأنّ ذلك

.أشكالها المجرّدةوبینالأدبیةالمادةبینجدلیةإذنفالعلاقة

التقالیدوعنالأسلوبعنحدیثهخلدون فيابنالحمید بورایو أنعبد یرى

یقتربالمنوالأوبالقالبتشبیهه إیاهاوفيالنموذجیةأوصورتها المجرّدةفيالأدبیة

فيالأدبیةالمادةتنتجالذي"البنائيالنموذج«الحدیثالنقدیسمیهالمفهوم الذيمن

2)(. »حدوده

569: ص،2012ط،دالجزائر،البخاري،قصردارجاد،أحمدتحقیقخلدون،ابنمقدمة،خلدونعبد الرحمن بن-1
.7:عبد الحمید بورایو ، منطق السرد،ص-2
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هدفهالعربي،التراثفيالأسلوبعنبورایو المسهبحدیث عبد الحمیدإنّ 

الباحثیرىلذلكوبناه،عناصرهوتستخرجالنصّ تسبر أغوارمنهجیةلرؤیةالتمهید

عنالأدبیة، والكشفالنصوصمعتعاملهفيالأدبيللنقدالأساسیةأنها من المهام

المتحققةالأدبیةالنصوصعناصرخلفالكامنةالذهنیةالصورأوالنماذجتلك

العامالجانبمعرفةمنیمكنناماهومبتكر،هوعمّامنهاموروثهوماوتمییز

الثابتبینالقائمةالمعادلةطرفيمعرفةأيالإبداعي،الإنتاجفيالخاصوالجانب

للنصوصالداخلیةبالمقاربةیشیدُ إذنفالباحث،(1)الغذامياللهعبدبتعبیروالمتغیّر

ركن أصحابها إلى تسجیل «التيالسیاقیةالرؤىتلكمنالتخلصّ إلىویدعو

.)2(» انطباعاتهم حول النصوص 

في العربيالأدبنصوصتدریسأزمةالباحثتناولالثالث،المبحثفي

منالجزائريالمدّرسلهایتعرضالتيالاتهاماتجملةإلىأشارالجزائر، حیث

التعلیممنذالأدبيالذوقتربیةوغیابوالمتعلمینالمعلمینلمستوىشدیدانخفاض

وارتباطهاالعربیةللثقافةالدراسةفيعلیهاالمعتمدالنصوصتمثیلوعدمالأساسي،

.10:ص،1،1987طبیروت،الطلیعة،دارمعاصرة،شعریةلنصوصتشریحیةمقارناتالنصّ،تشریحالغذامي،اللهعبدینظر،-1
.4:ص،المرجع نفسھ -2
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وغیرها،...للاختلافوالرافضالمتسامحوغیرالمتعصبالظلاميالتفكیرمنبنمط

)1:(عنناتجةأومرتبطةهذه الاتهاماتأنّ یرىثمومن

.وأدلجتهالاستقلالبعدالأدبدمقرطةبسببوذلك:والسیاسیةالتعلیمیةالمؤسسة-أ

منالمتخرجینبینواضحًاتمییزاالعملسوقعرفحیث:والإیدیولوجیاالاقتصاد-ب

ماوهذاوالاجتماعیة،الأدبیةالتخصصاتمنالمتخرجینوبینالعلمیةالتخصصات

.العامةالحیاةهامشعلىالعربیةواللغةالأدبجعل

منذالأدبتدریسظل«القصید فقدبیتوهو:النصوصودراسةالأدبيالتاریخ-ج

وظلالتاریخ،مناهجبهانادتالتيالمتعسفةالتاریخیةللتقسیماتخاضعًاالاستقلال

قضایاهمیُحمّلونههالذینالمؤلفینطرفمنملؤهأجوفا یتمهیكلایعتبرالأدب

ویعیدالإسفنجة،هذهیعتصرلكيالقارئدوربعدفیماویأتيومشاعرهم،وهمومهم

مابینها وبینالربطخلالمنویكتشفهالیعیهابهاانتفختالتيالعناصراستخراج

) 2(» مشوهة صورةيھووسیرته الذاتیة،المؤلفعصرعرفه

.13-12-11:صمنطق السرد ، ،عبد الحمید بورایو، ینظر-1
.13:المرجع نفسه، ص-2
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فيأساسًاتكمنالعربيالأدبتدریسأزمة«أنّ مفادهانتیجةإلىوقد وصل

أوالإنسانیةالدراساتاھعرفتالتيالتطوراتمتابعةعنالتربویةالمنظومةانقطاع

1)(» خاصة بصفةوالأدبیةاللغویةوالدراساتعامةبصفةالاجتماعیة

الاحتفاء بالمناهج النسقیة والإشادة إلىجدیدبورایو منالحمیدعبدیعود

جدیرةنمو مباحثالأدبیةالدراساتتاریخمنالحالیةالفترةعرفتوقد« بكفایتها

یعتمدبحثمشروعوهيبالسیمیائیات،یسمىماضمنتندرجبالثراء،تتمیّزبالإطلاع

)2(»والابستمولوجیا الثقافیةوالإناسةاللسانیاتنتائجعلىالأدبیةللنصوصدراستهفي

لتركیبةالبنیویةللدراساتالباحثفیهفیعرضالأهم ،وهوالرابعالمبحثأمّا

كتابه الخرافات فيللقصصBedier Josephبیدیيتحلیل جوزیفمنا القصص بدء

في كبیرًاشوطاالقصصبتحلیلخطاالذيV. Proppثم فلادمییر بروب

كانوإذا.الخرافةمورفولوجیةMorphologie du conte merveilleux".كتابه

مھوالشعبیةالحكایةوصفمحاولةإلىسبقوهباحثینلثلاثةنقدهوجّهقدبروب

منمجموعةطرفمنلانتقاداتالآخرهوتعرّضقدبیدیي،فسلوفسكي ،فولكوف فإنه

بروب منهجأنهم اتخذواغیرالقصص،تحلیلمیراثه فيتجاوزحاولواالذینالباحثین

.14:عبد الحمید بورایو، منطق السرد ، ص-1
.15:المرجع نفسه ، ص-2
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معمعینةعرقیةجماعاتقصصعلىتطبیقهبعضهم حاولحیثلأبحاثهم كأساس

تحلیلهدندس فيألانفعلمثلماأخرىاصطلاحاتوتبنيّ التعدیلاتبعضإجراء

بروبلمنطلقاتمخالفةمنطلقاتمنبعضهموانطلقالشمالیة،أمریكاهنودلقصص

لیفي كلودالأنثروبولوجيالعالممعالحالهوبروب كمالمنهجموازمنهجعبر

التفكیربنیةعنالبحثتحلیلاته علىفيركّزالذي.Levi StraussCستروس

عامنموذجتأسیسالآخربعضهموحاولالبشریة،الجماعاتشعورفي لاالكامنة 

غریماسج.أفعلمثلمابروب؛منهج علىاستنادًاالسردأشكالفيجمیعیحكم

GreimasA Jبریمونالسیمیائیة وكلودنماذجهفيClaude Brémond كتابه

)1(النحویة النماذجمستوىعلىلكنTodorovتودوروف وكذلك"القصة منطق"

الشعبيالقصصنصوصمنمجموعةبورایو تحلیلالحمیدعبدحاوللقد

"ودمنةكلیلة"و"ولیلةلیلةألف"حكایاتإلىبالإضافةالجزائریةالروایاتوبعض

الغربیینالباحثینتحلیلاتمناستمدهاالتحلیل،آلیاتمنبمجموعةذلكفيمستعینا

لوكاتش، لوسیان تودوروف، جورجستروس، تیزفیتانلیفيبروب، كلودفلادمیر: أمثال

.بریمون غریماس،كلودغولدمان، أج

.24-23-19-18:ینظر ،عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص-1
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لبروب، والسببالوظائفيبالتحلیلبورایو عنایته الفائقةالحمیدعبدأولىلقد

الأدبيوهي التراثالناقد،معهایتعاملالتيالمادةطبیعةإلىراجع الاهتمامهذاوراء

الذي اقترحهوالنموذجیتواءمالذيالخرافي/الشعبيالقصصوخاصة،"الشعبي

یرىالذيالمفهوممنالشعبیةللحكایةالمنهجیةالمقاربةفيننطلق«.بروبفلادمیر

ھذایصبحولكي.عنهاالكشفإلىالبحثیهدفأنیجبمالدلالةحاملافیها

تراعيخطیّة،الأولىالحكایة؛لخطابمزدوجةقراءةاعتمادمنبدّ لاممكناالهدف

استخراجعلىتعملوالثانیةالسیاقیة،العلاقاتاعتبارهافي،تضعالسرديالتسلسل

تحلیلمنبالانتقالالمنهجیةالخطوةھذهلناتسمح(...)الكامنةالتضادعلاقات

».(1)الدلالیةالدراسةإلىالشكلیةالدراسةمنالعبورأيالمحتوى،فحصإلىالأشكال

أوّلیةخطوةبورایولعبد الحمید بالنسبةویعدشكلیة،دراسةعنعبارةالوظائفيفالتحلیل

.المدروسالنصدلالةعندالكشففيمنهالامناصهامة

الخرافیة ما بین موقع الحكایة «، بالنظر إلى المنهجیةهذه إذ نجده یعلل 

الأسطورة والأدب، فهي ترتبط من ناحیة بالفكر المیثولوجي، لأنها سلیلة الأسطورة، 

ومن ناحیة أخرى تمثل الوسیط الثقافي الذي سمح بانتقال المكونات الأسطوریة من 

الخطاب العقائدي إلى الخطاب الثقافي ذي الوسائط الجمالیة والطبیعة الفنیة الهادف

الشكل،الأداء،الشفویة،المرویاتخطابحولدراسةالجزائري،الشفويالأدبفيالضحیةوالبطلةالملحميبورایو، البطلالحمیدعبد- 1
90:ص،1998،ط.دالجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالدلالة،
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)1(» ، إلى جانب تمثیله الرمزي لمنطق الجماعة ورؤیتها للكونإلى الإمتاع

بروب في دراسة النماذج التي وضعهاخطوات البورایو انتهج عبد الحمید 

بدورها إلى وظائف، تقطیع الحكایة إلى متوالیات، وتقطیع المتوالیة فمنالقصصیة، 

العلاقات المتبادلة ما الأدوار، ویجسد نظام المتوالیات والوظائف و ودراسة الشخوص

: على تسهیل فهم مجموع الحكایةبالفعل عن طریق خطاطة تساعدبین القائمین

.الأحداث والأطراف المشاركة فیها

، بتعبیره لبروببورایو بالترسیمة الخطیة عبد الحمید استعانة هنا ویتضح من 

ث راعینا في توزیع بحی. لكننا تعاملنا معها بحریة«نفسه، مع تطویر هذه الترسیمة

بروب، بلوحداتها عدم الاكتفاء بمراعاة ما یتعلق بوجهة نظر البطل وحده مثلما فعل

فيوضعنا في اعتبارنا وجهات النظر المتعلقة بالشخوص الأخرى المشاركة 

).2(»الحدث

التي من تبعات التصنیفإقامة تعدیل للتخلص بورایو حاول عبد الحمید لقد 

في حدیثه عن تصنیف الوظائف أو نظام الشخوص أو أورد ذلك كما. وضعها بروب

فرضیة مفادها أنه لا یمكن أن یعطي «و التحلیل المقارن،اعتماداً علىدلالة الحكایات أ
، 1992،الحكایات الخرافیة للمغرب العربي ، دراسة تحلیلیة في معنى لمجموعة من الحكایات، دار الطلیعة ، بیروت بورایو ،عبد الحمید-1

.123:ص
.17:، صالمرجع نفسه-2
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أي خطاب معزول معناه الكلي، وبالتالي، تصبح المواجهة المنهجیة بین الخطابات 

.)1(»على مدنا بجمیع الدلالات التي تحملها كل حكایةالمتوفرة هي وحدها القادرة 

العامیة الجزائریة، /حكایات خرافیة بالعربیة الدارجةواختار بواریو خمس 

:وبالأمازیغیة، وهي

).بالعربیة الدارجة(المرأة التي تلد الرجال الشجعان » روكةتد المحكایة ول«المثال الأول 

الطائر العجیب والمرأة قناصة ): نصف إنسان(» عبیدحكایة نصیف «المثال الثاني 

).بالعربیة الدارجة(الرجال 

القبر المحتوي على مواد غذائیة، وكیس الزاد المحتوي : »حكایة لونجه«المثال الثالث 

).بالعربیة الدارجة(على اللحم البشري 

العلامات التي تحدد المصائر : »حكایة محذوق ومحروش مع الغولة«المثال الرابع 

).بالأمازیغیة(

)2().بالأمازیغیة(البطل حامل الحضارة : »الأتانأعمرحكایة «المثال الخامس 

وقد كان بورایو أمیناً لمنهجه المعدل، ولعل نظرة في تعامله مع وظائف المتوالیة 

الثانیة في المثال الأول مما یؤید هذه الأمانة، إذ تألفت المتوالیة من الوظائف التالیة، 

20:ص،الحكایات الخرافیة للمغرب العربي ، دراسة تحلیلیة في معنى لمجموعة من الحكایات،بورایوعبد الحمید - 1
.15:، صفي معنى لمجموعة من الحكایاتالحكایات الخرافیة للمغرب العربي ، دراسة تحلیلیة ،بورایو عبد الحمیدینطر،-2
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)1(:واكتفي بذكر عنوان الوظیفة

.الموقف الافتتاحي-أ

.تكلیف بمهمة-ب

.قرار البطل-جـ

.إقناع- جَ 

.الاختبار التأهیلي- ج

.هبة- د

.الاختبار الرئیسي- هـ

.علامة-و

.خدعة-ز

.تهدید- ح

.إنقاذ-ط

خفیةالوصول -ى

.ادعاء-يَ 

.اكتشاف البطل المزیف-سَ 

120:جع نفسه، صینظر، المر -1
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.اكتشاف البطل الحقیقي-س

.اعتراف-ع

.زواج: الوضعیة الختامیة- ف

لمناهج ليالحرفالتطبیق المیكانیكي الابتعاد عنبورایو في عبد الحمید نجحلقد 

ولم یثقل كاهلها بالخطاطات ، المختارةلحكایات اعناصرلهالغربیة، فلم یسرف في تحلیل

.والترسیمات

التأصیل المعرفي و المنهجي                                          : المبحث السابع

إذسعى عبد الملك  مرتاض إلى إقامة حوار منهجي  بین التراث و الحداثة 

فاخذ ، ة الأحادیةعوض القراء،المركبعلى المنهجفي مقاربته النقدیة وجدناه یركز

ما قدمه الغرب من نظریات مماثلة إذ بین ما أنجزه التراث النقدي العربي وبین یزاوج 

یحاول أن یتموقع في ،من أجل ذلك وعلى الرغم من أن مسعانا في هذا النص«یقول 

لم نر بأسا من التحلل من هذا التقوقع والانتشار خارج نا مع ذلكفإن،السیمیائیاتإطار

وقد رأینا أن «:لیردف قائلا(1)»بالتحلیلفضائه كلما رأینا ضرورة لإشباع النص

نتوسع في مفهوم التشاكل لدى التطبیق لینتقل من مجرد اختیار لوجه واحد من القراءة 

سبتمبر ،1413ربیع الأول ،2م،5علامات ج،النص من حیث هو حقل للقراءة،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري ،الملك مرتاضعبد-1
.146:ص،1992
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شبكة منهجیة ذات قابلیة للتعمق في بنى النص واستخراج كل ما نود استخراجه إلى

أنهاوهو مسعى جعلنا نتظاهر ببعض الأدوات البلاغیة التي على الرغم من ،منه

مجت في نظریة الخطاب الآن إلا أن الحدیث عنها في التنظیرات السیمیائیة یعني د

وخصوصا لدى تحلیل نص أدبي تحلیلا أنها لا تزال تفرض نفسها في بعض المواقف 

1).(»أسلوبیا سیمیائیا

،یستعین به في مقارباتهنهج التركیبي الذي مالبین یفرق الناقد عبد الملك مرتاض

على أننا لم نسقط في هذا الفخ إلا نادرا و بشيء «:قائلالي التكامو بین المنهج

)(2»كامل من الوعي

مجرد « فهينقدعوض كلمةقراءةنجده یتبنى كلمة ،كما سبق و أن أسلفنا 

قراءة شخص محترف لنص أدبي ما، والأدوات التي یصطنعها في فهم النص، أو 

(3).»الذي ینشأ عن مسعاه الأدبقراءته، أي تأویله هي التي تحدد معالم التحلیل

إن من «: التراثیة قائلاالأطروحاتعلى بعض عبد الملك مرتاض یستند 

القراءة إشكالیةإلىالمكابرة الزعم بأن المعاصرین الیوم وحدهم هم الذین اهتدوا 

سبتمبر ،1413ربیع الأول ،2م،5علامات ج،النص من حیث هو حقل للقراءة،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري ،الملك مرتاضعبد-1
.147-146:صص،1992

.الصفحة نفساالمرجع نفسھ،-2
.147:صم ن -3
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(1)السیمیائیة بكل إنجازاتها اللسانیة وعلى تعدد حقول تأویلاتها المستكشفة  ذلك كما »

السیمیائیة ولنضرب بأننا نصادف قراءات أدبیة تكاد تندرج اندراجا تاما في حقل«یتابع 

أمثال تضرب له، بأعمال تراثیة كشرح المرزوقي إلىلمن كان مفتقرا لذلك مثلا،

لنصوص حماسة أبي تمام، وكشرح أبیات المتنبي لابن سیده وبدرجة أدنى مقامات 

هؤلاء تقوم خصوصا على التشاكل النحوي إذا كانت محاولات«مؤكدا أنه (2).الحریري

ریماس فإن هناك ملامح غكما ورد في تنظیرات ،شاكل السیمیائيوهو أحد فروع الت

.»(3)ما فوق ذلك هنا وهناكإلىترقى 

في یظهر، والذي غربييحداثما هو ويتراثما هو المزاوجة بین إن خاصیة 

فكان اتكاءه على المنجز النقدي )4() الأسلوبیة والسیمیائیة خصوصا(لات االمقبعض

جدیدة التي تطالعنا بها كل یوم العلوم أدوات و كل ما جاء به الآخر ما هو إلا القدیم

، لیست غایة، فذلك تدبیر مفلس في رأیه، وإنما هي مجرد وسیلة مطورة الإنسانیة

النص، ومكملة للنقائص التي كانت تعتور مساعینا في التحلیل للاقتراب إلىلرؤیتنا 

.147:ص،التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري،الملك مرتاضعبد-1
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه-2
.م ن، ص ن-3
علي مجلة تجلیات الحداثة،)بین السمة والسیمیائیة(ومقال ) الغربیة والتراث العربينظریة التبلیغ بین الحداثة : (انظر على سبیل المثال مقال-4

.وغیرها من المقالات الأخرى في بعض الدوریات العربیة،الجزائر،معهد اللغة العربیة وآدابها،جامعة وهران،2،1993وع،1،1992التوالي ع
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كما - أي هذه الأدوات الجدیدة-ولذلك فلا ینبغي لها(1)بأعمالنا إلى نحو الكمال

.(2)یجترح أن تستأثر بالتفرد والتربع على عرش المنهجیة لدینا

المنهج ازدواجیة تؤكدبعناوین فرعیة دراساتهلالعناوین الرئیسیة یردفنجده كما 

).3(المتبع وتدل علیه

كان على درجة كبیرة من الوعي لك مرتاض المعبدمن الملاحظ أن الباحث 

هذا الوعي والثقة في إن . حین اخذ یزاوج بین التراث النقدي و بین النظریات الحدیثة 

لجدیة الطرح التي تمیز بها و خوض غمار التجارب، راجع التعامل مع المصطلحات 

ت سابقة   قراءة ما كتب في سنواحتى وجدناه یعیدوالاطلاع على كل ما هو جدید ،

يمعرففیعدل و ینقح و یصوب ، وفق ما له من رصیدو یسمها بقراءة القراءة 

.ةحداثیورؤیةتراثي

.145:ص،الشعريالتحلیل السیمیائي للخطاب ،لك مرتاضالمعبد-1
.االصفحة نفسهالمرجع نفسه ،-2
عن دیوان المطبوعات الجامعیة ،1992لمحمد العید آل خلیفة الصادر عام لیلايأیندراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة . ي.أ: من قبیل- 3

.بالجزائر
.الجامعیة الجزائرعن دیوان المطبوعات،1993الصادر عام ،تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد،ألف لیلة ولیلة: وكتابه
.یوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، عن د1995معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق الصادر عام(تحلیل الخطاب السردي :وكتابه
-1995، 4.، مج15.دّة، ج، ج"علامات في النقد"اءة، مجلة القراءة وقراءة القر :لى سبیل المثال ع.
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بيالمغار السیمیائيالنقد: المبحث الثامن

،من الخارجالنصوص الأدبیةتناولالذيالسیاقي/النقديالدرسهیمنةبعد

العملنحوتتجهنقدیةحركة العشرینالقرنمنالأخیرتینالعشرتینفينشطت

منهناكسائداكان، بماالغربمعالحضاریةالمثاقفةبفعلمتأثرة،ذاتهفيالأدبي

.انتشاراوأوسعهاأبرزهاالبنائیةتعدوالتيالنقدیةالنظریاتفيوتطوراتتحولات

بناء"كتاباتفيبالخصوصتمثلت«ةالبنائیمعالمأن لحمیدانيحمیدیرى

منالروایةنقد"وناصرأبولموریس"الأدبيوالنقدالألسنیة"و،قاسملسیزا"الروایة

لسعید"والتجربةالقراءة"وسالم،إبراهیملنبیلةالحدیثة اللغویةالدراساتنظروجهة

.)1(»عالمالأمینمحمودراغب،نبیلمنوكذایقطین

العشریتانحفلتحیثلقواعدها،وبالتنظیرالقصةالمغاربة بفنالنقاداهتمكما

منجعلتالتيالنقدیةالدراساتمجالفيمتنوعةبمكتبةتوجنقديبإنتاجالأخیرتان

.)2(الأساسيمحورهاللنصالمفسرةالحدیثةوالنظریاتالروائيوالبناءالقصفن

وجمیلالمرزوقيسمیرمدونةالسیمیائيالدرستناولتالدراسات التيومن

البحثمجالفيهامامرجعاتعدالتي"القصةنظریةإلىمدخل"تونسمنشاكر

07:،ص2000المغرب ،،3ط،العربيالثقافيالمركز،السرديالنصبنیةحمید لحمیداني،-1

03:ص،2005،الجزائر،الجامعیةالمطبوعاتدیوان،المغاربيالسیمیائيالدرس،بوخاتمعليمولاي-2
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العربيالقارئتصرفتحتالسیمیائیةالنظریةوضعحاولتلأنهاالسیمیائي

لقراءةجینیتوبروبواسغریمتوظیفبإمكانیةنؤمننحن«خاصبوجهوالمغاربي

.)1(»يالعربأدبنا

المناهجبینالمقارناتعقدلباحثینلالإلمام بمختلف النظریات الغربیة خوّلإن

مقولاتعرضفيالبدایةقبلبنایجدرو« النصوصاستنطاقفيكفاءتهامدىفي

مافكثیرا،الأدبيالنقدحقلفيتواجههاالتيالاعتراضاتأهمنذكرأنالمنهجیةهذه

شدیدةنصوصعلىتطبقهاهیكلیةقوالبمعتعاملهاالمنهجیةهذهعلىیعاب

قیمةمنوالإنقاصوالاصطناعبالإكراهینعتقدتحلیلإلىفتفضي،الاختلاف

بینالفوارقتمحوأزلیةمتصلبةعامةقوالبفيبإدراجهاوحركیتهاالأدبیةالنصوص

لنفسیةأهمیةتعطيولافیها،ظهرتالتيالمختلفةالبنیاتوتطمسالنصوص

.)2(»كتبهاالذيالمعینالشخص

بلالعربیةباللغةالنظریاتوتقدیمللمفاهیمالترجمةبمجردناالناقدلم یكتف 

للمناهجالموظفةالتطبیقیةالأمثلةمنمجموعةضم الكتابهذامنكبیراقسماأدرجا

.منهالنظريالقسمفيعرضهاسبقالتيالنقدیة

12:ص،1985تونس،1ط،للنشرالتونسیةالدار،القصةنظریةإلىمدخل،المرزوقيوسمیرشاكرجمیل-1
.19-18:صص: المرجع نفسه-2
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مجموعاستنباطقصدالحكائیةالنصوصدراسة«علىالقصةنظریةتقوم

الخطابات القصصیةالأشكاللمختلفالمولدةالنواةتمثلالتيالشكلانیةالأجهزة

وغریما سproppبروبمؤلفاتالمنهجیةهذهنطاقفيوتدخل...

Greimasجینیت وGenetو بریمونBremond 1(» مثلا(

وكذاوإجراءاتهاومبادئهاغریماسنظریة شرحبالكتابهذافيالناقدانیقوم

إلى العلامیة أو السیمیائیةsémantique structuraleالهیكلیةالدلالیةمنتحولاتها

sémiotiqueبالسردوعلاقتهماnarrativité)2(

إلا هيماومحلیةغربیةشعبیةوحكایاتوقصائدلقصصالوظائفيالتحلیلإن

علىوالمعروضةالمدروسةالسردیةالأشكالفيالتنوعتجسدإطارفيجادةمحاولة

"الزرقاءاللحیة"الفرنسیةالقصةیخضعمثلافهو،الغربیةالحداثیةالنقدیةالمناهج

سبع"تونسیةلاالشعبیةالحكایةاختبركما،بروبحسبالوظائفيالتحلیلمنهجإلى

هذامنآخرجانبفيوحاول،التحلیلمنالنمطنفسعلى"قصبایافيصبایا

لمحمود"السد"مسرحیةنصعلىوالدلاليالوظائفيالتحلیلتطبیقالكتابمنالقسم

.المسعدي

.18:ص، القصةنظریةإلىمدخل،المرزوقيوسمیرشاكرجمیل- 1
.122- 121:، صصالمرجع نفسه –3
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كورتیسوغریماس یدعلىأوجها فرنسافيالسیمیائیةالمدرسةبلغتعندما

الجزائریینالنقادمنجملةأسهمفقدوأیسر،أسهلالجزائرإلىانتقالهاكان،مغیرهو

بنورشیدبورایوالحمیدعبدبینهم منالجزائرفيالسیمیائيللدرسدعائمإرساءفي

سیمیائیةدراساتقدمواممنوغیرهمبوطاجینوالسعیدضامرتالملكعبدومالك

.السیمیائیینأشهرلمؤلفاتوترجموا

تقدیمفيساهمواالذینالجزائریینالنقادأبرزمنمالكبنرشیدالباحثیعد

،السیمیائیةوالبحوثالمؤلفاتمنللعدیدترجمتهخلالمنالسیمیائیةالنقدیةالدراسات

مفاهیمهاوتبسیطأصولها،فيالسیمیائیةالنظریةتقدیمبضرورةقناعتهحیثمن

أنلهوأنى«:  إذ نجده یتحدث عن القارئ الذي یجهل أصول النظریة بقولهوقواعدها

ومفتقدالسیمیائیةقطعتهاالتيالعلمیةالمساراتمعرفةإلىمفتقروهویقرأمایتمثل

أوالتیارهذا،ذاكأوالمصطلحهذابینوالمفهومیةالمنهجیةالفوارقإدراكإلى

.)1(»ذاك 

نفسه الوقتفيمحاولا،النقدفيفردانیااتجاهامرتاضالملكبدعتبنى

الاشتغالبدأحیث،لدیهالأدبيالنقدرقعةوسعتالتيالجدیدةبالمناهجالإحاطة

بانفتاحقناعتهمنطلقمنوذلك،التفكیكیةووالأسلوبیةالسیمیائیةالنظریةعلى
6:ص ،2003التوزیع، وهران ،الجزائر،،دار الغرب للنشر و رشید بن مالك:،ترباریسمدرسة،، السیمیائیةكوكيكلودجان-1



الخطاب النقدي المغاربي المعاصرراهنلفصل الثاني                   ا

144

أنرفضواالذینالثوریینالنقادمنطائفةولولا«بابمنأكثرعلىالأدبیةالدراسة

هذافيیبحثونعلىوأقبلوا،بیفولانسونوتینأقامهماعلىالأدبيالنقدیظل

هؤلاءومنمختلفةمقالبعلىأطوارهیقلبونفأخذوا،عجیبعلميبشرطالنص

الأسلوبیین،ذلكوأثناءالسیمیائیینوالتشریحیینأووالتفكیكیینوالبنیویینعیینالاجتما

)1(»مفتاحبأيینفتحلامغلقبابإلىانتهىبخاصةالنصودراسةالنقدأمرلكان

من،وفیراكانالنقديالدرسمنالسیمیائیةظ حفإنالأقصىالمغربفيأما

لمبأنهالمغربفيالسیمیائيالخطابیتمیز«إذ التطبیقو الشرحوالترجمةحیث

وغربلةللمفاهیمكاملاستیعابإلىذلكتخطىلقد،التعلیمیةالتمارینحدودفيیبق

یطرحهاالتيالأسئلةعنالإجابةأجلمنواعیةرغبةمعالنقدیةوالمدارسللاتجاهات

)2(»الأدبي النص

النقادمنوجملةكلیطوالفتاحعبدومفتاحومحمدبنكرادالسعیدمنكلتصدى

مدرسةمنالسیمیائیةأقطابمنبعضهمتلقاهاالتيالسیمیائیةمفاهیملتبسیطالمغاربة

.باریس

.14:ص،المغاربيالسیمیائيالدرسمولاي علي بوخاتم،-1
97:ص،1987سیمیائیة النص الأدبي، دار إفریقیا للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ،أنور المرتجي-2
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فیماهامونوفیلیبوكورتیسغریماسأبحاثتقدیمفيبنكرادسعیداختصإذ 

بینتراوحت،الكتبمنمجموعةذلكفيوألف،السردیةبالسیمیائیاتیتعلق

،السردیةالسیمیائیات،السردیةالسیمیائیاتفيمقدمةمنهانذكروالتقدیمالترجمة

التيالمقالاتمنالعدیدلهكما،السرديالخطاب،الروائیةسیمیولوجیة الشخصیة

)1(. غریماسوتفسیر سیمیائیةشرحعبرهاحاول

لتوزعهنظراالغریماسيالسیمیائيبالإنتاجالإلمامصعوبةبنكرادسعیدلمس

جامعةتألیفیةنظرةفيتستوعبدراسةیؤلفلمغریماسأن«الكثیرةمؤلفاتهعبر

منهامةمجموعةعلىتمتدفنظریته،التناولمیسورمرجعاللدارسیتیحنظریاجهازا

هذاعلىعلاوةوهيمختصةمجلاتضمنأومستقلةمؤلفاتفيالمنشورةالدراسات

)2(»رموزهاوفكلتعرفهامضنیامجهوداتتطلببحیثوالنفاذالثراءمنوافرحظعلى

كتاباتهجاءتلذا،ومصادرهاالغربیةبالحداثةمفتاحمحمدالناقدتأثریبدو 

ثقافاتمنوالمستمدة،الحدیثةالنقدیةالمدارسأعلاموبینبینهالملاقحةلتلكصورة

ومدارسهالبنیويبالمنهجإطلاعهحسنإلىبالإضافةفهو،متعددةمعرفیةومناخات

ولیفيوبروبغریماسبأفكارملم،البنیویةالإجرائیةالمفاهیملبعضواستیعابه

http.free.saidbenghrad.fr،بنكرادسعیدالمغربيبالباحثالخاصالإلكترونيالموقع،نظری-1
07:ص،1993،الرباط،للكتابالعربیةالدار،مساءلاتسلسلة،السرديالخطاب،بنكرادسعید-2
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معتبرا،مجتمعةالنظریاتكلبأطرافللأخذكافیاالمبررهذاكانوقد«شتراوس

لیفيوكلودبروبفلادیمیرتصوراتإلىأقربوتصوراتهبإجراءاتهغریماسنموذج

منالمسألةواعتبار،علامیاالقصة مشروعااعتبارحیثمنیلمسلیفهو شتراوس

)1(»الشكلانیین اهتمامات

غریماسمعجممنوالمفاهیمالمصطلحاتمنجملةمفتاحمحمدالناقداستمد

النظریةمنالإفادةهذهعلىشاهدأكبر"النصدینامیة"كتابهویعدوكورتیس

إذ نجده وغیرهاالدینامیةوحتىالتشاكلوبالمربعیتعلقفیماعند غریماسالسیمیائیة

: یائیات تردّدنا بین أمرین ممكنینالسیمنوینا الاستیحاء من اللسانیات و حینما«: یقول

الخاصّة ثم تطبیقها على ئها العامّة و درسة واحدة لفهم مباالعكوف على ما كتبته مد

لكنّنا رفضنا هذا الخیار لأسباب موضوعیة من حیث أن أیة مدرسة الشعري، و الخطاب

إنما كل ما نجده هو بعض المبادئ ملة ، و ى الآن في صیاغة نظریة شافق إلو لم تت

قد أدّى بنا جوانب بقیت جوانب أخرى مظلمة ، و الجزئیة و النسبیة التي إذا أضاءت 

التعدد، رغم ما هو ى اختیار الأمر الثاني و هذا الشعور بقصور النظرة الأحادیة إل

)2(»مزالقیتضمنه من مشاق و 

.30:ص،المغاربيالسیمیائيالدرسمولاي علي بوخاتم ،-1
.07: ، ص3،1992العربي،بیروت ،الدار البیضاء، ط،تحلیل الخطاب الشعري ، إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي مفتاحمحمد -2
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استطاعف،طریقهسیمیائيالدرسالعرفالمغربإلىوالجزائرتونسومن

مرحلةإلىالترجمةمرحلةیتجاوزأنوالمهتمینوالباحثینالنقادمننخبةبفضل

.الخالصالمغاربيبالطابعالنظریةهذهوتلوینالتعدیلاتواقتراحالتنظیرفيالإسهام

المغاربيالسیمیائيالتطبیقعلىوأثرهالنقدي المصطلح)1

تطبیقنتائجعلىوسلباإیجاباتؤثریعد المصطلح من أهم الإشكالیات التي 

الفهمخلالمنوذلكنظریةللأن یلم بالجهاز المفهوميللباحثلذ لابد،المعارف

العلوممفاتیحأنبالضرورةالمعلوممنإنه«الاصطلاحيللمعجمالدقیق

المعرفیةحقائقهامجمعفهيالقصوىثمارهاالعلوممصطلحاتو، مصطلحاتها

ألفاظهغیرالعلممنطقإلىمسلكمنولیس،سواهعماواحدكلیتمیزبهماوعنوان

إلامدلولاتهلیستالدوالمنجهازمقامعلمكلمنتقوملكأنهاحتىالاصطلاحیة

)1(.»ذاتهالعلممحاور

دونیحولالذيالمنیعالسیاجمقامیقومعلملكلالاصطلاحيالجهازإن

لذا كان لزاما على الناقد ،)2(والغموضاللبسفيالوقوعویجنبالمفاهیمبینالخلط

وهذا ما ترنو .للوصول إلى قراءة علمیة واعیةابهالإحاطةوالنقدیةتحدید مصطلحاته 

02: ص،2004مارس،والمغربالمشرقبینحوارللالعربيندوة،والمغربالمشرقبینالمصطلحاختلاف،المسديالسلامعبد-1
.03:المرجع نفسه، ص-2
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شكلالاصطلاحيجهازهافإن،إلیه السیمیائیات بابتعادها عن الأحكام الانطباعیة  

ولا«مصطلحاتها واستیعابفهمفيمتباینااختلافاأفرزمما،ودراسةبحثموضوع

منتزخر بالكثیرالعامةاللسانیاتمنفرعابوصفهاالسیمیائیةأنفيشك

وهي...نصخطاب،أیقونة،تشاكل،تناص،سیمیائیة،سمة:مثلالمصطلحات

وأصبحتالتعریبأمالترجمةطریقعنسواءالمعاصرالعربيالنقدإلىأتتنماذج

)1(»نستقرئهاأنعلیناتفرض

المصطلحاتمدلولاتفهممنللنقاد لابدكانالسیمیائیةالنظریةتبنيقبل

مجردویكون،الاغترابشركفيالناقدیقعكیلا:الجواب«معهاالتفاعللحصول

معللتفاعلقابلةوغیرعنهغریبةتبدوارموزأوأشیاءمعالتفاعلفيآلیةأداة

هوالسیمیائیةالنظریةمصطلحات التحكم في فإنلذا،)2(»الثقافي بنائهعناصر

.یولیها الناقد اهتمامهأنیجبماأول

الترجمةباخذمنفمنهمالمصطلحات،معالتعاملفي المغاربةاختلف النقاد

یجادلإ،الغربیةالمصطلحاتتعریبحاول منومنهالمصطلحات،فيابتداعدون

.العربياللغويالتراثفيلهانظائر

.121:ص،المغاربيالسیمیائيالدرسمولاي علي بوخاتم ، -1
.26:ص،2005،القاهرة،والتوزیعللنشرطیبةدار،الحدیثةومصطلحاتهاالأدبیةالنظریة،حجازيسعیدسمیر-2
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بالمصطلحاهتماماالجزائریینالنقادأكثر«منمرتاضالملكعبدكان

إلىقواعدهاتمتدهائلةلغویةثروةمنأوتيمابكلمعهالتعاملیحاولاللسانیاتي،

.)1(»الزاخرالأدبيوموروثهببلاغته،القدیمالعربيالتراث

هوف«الأصولإلىللعودةللنظریاتالدقیقالنقلإلىفیذهب مفتاحمحمدأما 

السیمیائیةالمصطلحاتمنالتشربفيیترددلمالذيالمغربفيالرعیلهذامنواحد

نقلهاعلىویحرصبأصولهایتشبثالأمریكیةالمتحدةوالولایاتأوروبامنالغربعن

وعودةعمیقةدراسةتتطلب–اعتقادهفي-يالنقدالمصطلحأنمنانطلاقاسلیمة،

.)2(»والاستیعابالفهمقدرةعلىهذاینعكسلئلا،إشاعتهقبلدلالتهأصولإلى

المفاهیمتقریبلىإن عملیة الترجمة أو التعریب التي یمارسها النقاد تهدف إ

القارئیجدمتشابهةأخرىمصطلحاتمنغیرهاأوالمصطلحاتهذه«لقارئل

أوأصوللهالیسمفرداتلأنهااللغویةالحصیلةإطارفيدمجهافيبالغةصعوبة

.)3(»العربیة والثقافةبنیةفيمدلولبلاأنهاعنفضلاعربیةاشتقاقات

معهاتعاملهموفيالسیمیائیةللمصطلحاتتناولهمفيالمغاربةالنقاداختلف

.یصل الى حد التناقضلا الاختلافلكن هذا 

.121:ص،المغاربيالسیمیائيالدرسمولاي علي بوخاتم ، -1
.122:المرجع نفسه، ص-2
.29:ص،الحدیثةومصطلحاتهاالأدبیةالنظریة،حجازيسعیدسمیر-3
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وسمیرشاكرجمیلعند"العلامیة"هوفمثلاالسیمیائیةمصطلحفلو أخذنا

ورغم«السردعلىالقصةلفظةیطلقونكما،القصصیةهيالسردیةأنكماالمرزوقي

الفرنسيالمصطلحلترجمةعربیةكلمةأصلحفهيالشعبیةبجذورهاالكلمةهذهارتباط

récitالكتابهذافياستعمالهافسیقعولذلكمخصصلنعتوفقدانهالشمولهاوذلك

histoireأو degèseجینیت یسمیهعماأيالمسرودةجملة الأحداثعنللتعبیر

یرويحین" le narrateurالساردبهایقومالتيالعملیةالسرد على"اسمسنطلقبینما

)1(»حكایة 

یأخذأنیقبللاانهإلا،مرتاضالملكعبدآثرهمامعمفتاحمحمدیختلفلا

غیرمصطلحوهو"الدلیلیات" :مثلافیستعملللتعدیلقابلةغیرجاهزةالمصطلحات

الریاضیاتعلىقیاساالسیمیائیاتمصطلحاستعملكما،السیمیائیةمفهومعنبعید

)2.(وغیرها والطبیعیات

التحلیلمصطلحاتقاموس:المشهورمؤلفهخلالمنمالكبنرشیدحاول

المفهومیةبالقوالبمدهعبر،السیمیائيالدرسیخدمأنللنصوصالسیمیائي

أقدمالتيالمحاولةكانتولئن«الصددهذافيیقولحیث،السیمیائیةللمصطلحات

.17-16:، صصالقصةنظریةإلىمدخل،المرزوقيوسمیرشاكرجمیل-1
.145:، صالمغاربيالسیمیائيالدرسمولاي علي بوخاتم ، -2
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بعد المصطلحیةفیهتستقملممعرفيحقلفيصعبةمغامرةالعملهذافيعلیها

مجردهذاعمليأعتبرفإنيوبالتالي،المهمةخطورةمنواثقفإنني،نهائيبشكل

الإراداتتوفرتإذا–یؤديأنشأنهمنجدلاشكندومنستثیرلترجماتاقتراح

)1(»المثمرالعلميالحوارقواعدوإرساءالبحثترقیةإلى–الحسنة

فيالموجودةالاختلافاتورغمالمغاربیةالسیمیائیةالاصطلاحیةالتجربةتعد

الاصطلاححولالتوافقرساءمتمیزة تصبو لإمساهمة،السیمیائيالمصطلحاستخدام

.متمیزسیمیائيدرسبغیة الوصول إلى  المفاهیمبعضعلى

النقدیةالمثاقفة:المبحث التاسع

النقد یعد التوجه نحو اكتشاف الجدید سمة بارزة لدى الباحثین لاسیما في مجال 

الأدبي، وهذا التوجه مرتبط بالثقافة النقدیة، بنظریة النقد الأدبي، و بالخطاب النقدي 

وهذا الطرح الجاد یفصح عن  تشبث  واعتزاز . قصد الارتقاء به إلى النقد العالمي 

الحدیث عن مسألة المثاقفة النقدیةإلىنتطرق أنك كان لزاما علینا وغیرة ثقافیة؛ لذل

و ارتباطها بالمصطلح و بالمناهج المعاصرة فهي  إشكالیة صمیمیة ومعقدة في الثقافة 

وتبنیه أو رفضه؛ إذ تستند الدراسات النقدیة العربیة مقترنة بمدى فهم المنهج وتفعیله، 

12:ص،2000دار الحكمة، الجزائر، ،للنصوصالسیمیائيالتحلیلمصطلحاتقاموسرشید بن مالك ، -1
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والممارسات النقدیة العلمیة الجادة إلى رؤیة واضحة قوامها اختیار المنهج المناسب، لذا

التفكیر النقدي المثمر بغیة تحفیزه على المشاركة بالجدید من أولویات أصبح الأخذ

.والإسهام، وهو ما یدفع إلى الحدیث عن دینامیة المثاقفة النقدیة في زمن العولمة 

الغربي  على النقدواسعةمثاقفة/انفتاحاالمعاصرالمغاربي النقدعرف

من المفاهیمالكثیریقلبأن-الغربي النقد –استطاعحیث،تحولاتهالحداثي  و

بفضلالنقدیة الرؤیةیطوروأن،المنصرمالقرنخلالالتي ظهرتوالمناهج

الأدبي والتيالنقدمجالفيوالسیمیائیاتالأسلوبیة و اللسانیات حققتهاالدراسات التي

.يوالتلقالقراءةوالتفكیكیة والبنیویةمنهامتعددةاتجاهاتفيتمثلت

عن إمكانیة المقاربةالبحثالدراسةأولى الإشكالیات التي تسعى إلیها هذه

وهذا ما .الفلسفیة مرجعیاتهو بمقولاتهالغربيالنقدمعتثاقفهاالمغاربیة فيالنقدیة

تمثل الفلسفة النقدیة علىقدرتهمیدفعنا إلى تتبع المشروع النقدي لدى النقاد المغاربة و

المفاهیمعلى تبني أو  تخطيومدى قدرتهم  أو عجزهمبخلفیتها المعرفیةالغربیة

.الغربیةالنقدیةوالمناهج
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التطور النقديودینامیةالمثاقفة-1

حیل إلى یالذيى ماهیة مصطلح المثاقفةیجمل بنا في البدایة أن نلفت النظر إل

من تعدإذ.الثقافي،والحوار الثقافيالغزو الثقافي، التبادل : كـالمصطلحاتالعدید من

وما والأخذ من معینه ،خرة العربیة إلى التعرف على الآتدفع بالثقافأهم العوامل التي

معالتثاقفوالتفاعلفينجحتعندماإلاأوجهاالإسلامیةالعربیةالحضارةبلوغ

....و الیونان الفرس،

هي التكیف القصري أو الإرادي مع ثقافة جدیدة مادیة«فالمثاقفة 

و معتقدات جدیدة وسلوكات جدیدة ،والفعل ثاقف أي تكیف فرد أو مجموعة لثقافة 

)1(»جدیدة

ابتدعته أقلام الأنتربولوجیین الأمركیین في حدود «هو مصطلح مفهوم المثاقفةو 

Cultural)عنه مصطلح التبادل الثقافيوكان الإنجلیز یستعملون بدلا . 1880

exchange)في حین آثر الإسبان مصطلح التحول الثقافي ،(Transculturation)

Interpénétration des)وفضل الفرنسیون مفهوم تداخل الحضارات

civilisations)2(»، إلا أن مصطلح المثاقفة أصبح أكثر تداولا وانتشارا(

.24:، ص1996منظور اشكالى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، المقارن،ینظر،عز الدین المناصرة، المثاقفة و النقد -1
.04:، ص2،2003خلیل السعدني، مفهوم المثاقفة ، دار المعارف للنشر و التوزیع ، ط-2
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أو تأثر تفاعل بین الثقافات وتأثیر«ناسة هي ا عرفها علماء الإإن المثاقفة كم

وهذا المعنى هو المعبر .متبادل نتیجة الاتصال الحاصل بینها واحتكاك بعضها ببعض

وتتجلى مظاهر هذه .في اللغتین الفرنسیة والإنكلیزیةacculturationعنه بمصطلح 

المثاقفة فیما تقتبسه ثقافة ما من غیرها من الثقافات وتعمل على استیعابه وتأصیله في 

دا كیانها حتى یغدو جزءا منه بعد أن كان في المنطلق طارئا على ذلك الكیان وواف

)1(.»علیه من الفضاء الخارجي

على معنیین متناقضین أولهما مبني على نزعة  ملحة  ینبني مصطلح المثاقفة 

أوهم علماء الأنثروبولجیا «إذ لطمس الآخر ومحوه واستبعاده وفرض الهیمنة علیه،

الثقافیة أن ما یجري من طمس ومسخ و تشویه و تغییب للثقافات القومیة لا یعدو أن 

وهي في الحقیقة ،الحوار أو التبادل الثقافي أو التثقیفتجسدمثاقفة عملیاتیكون

الثقافة الغربیة خارج حدودها، نشرتعني القضاء على الثقافات المحلیة من أجل 

وهیمنتها على غیرها، واعتبار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضاري، ولا نمط سواه، 

)2(»وعلى كل الشعوب تقلیده، والسیر على منواله

1 - Le Petit Larousse illustré – Dictionnaire encyclopédique – 1993 – P34 .
.28:، ص1991القاھرة،،الفنیةالدار في علم الاستغراب،مقدمة حسن حنفي ،-2
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من مثاقفةتأتي أهمیة الو «.حترام والتبادلوثانیهما مبني على التسامح والإ

شكل ظاهرة صحیة إیجابیة عرفتها المجتمعات البشریة عبر تاریخها تمنطلق أنها 

الطویل، وظلت وسیلة فعالة من وسائل التقارب والتواصل وتبادل المعارف والخبرات،  

)1(»الحضارات الإنسانیةوعاملا قویا من عوامل تطور وازدهار 

إذ أصبح.والتفاعل الثقافيالفكري كما ارتبط مفهوم المثاقفة بعملیات التبادل 

للأمة لو أمكنفحتى«.في إثراء الأدبملموسا لا مفر منه  یساهم واقعاالتفاعل

التعاون و التبادل منفردة أن تنتج وتبدع وتعطي، إلا أن الاحتكاك والتلاقح و المستقلة ال

)2(»، ویرفع نوعیة الإبداع، ویوسع ساحة العطاءیضاعف كمیة الإنتاج

وذلك بفضل ما «الحضاراتلثقافي عامل أساسي من عوامل نموالتفاعل اإن 

لطاقاتها وإبرازیحدثه من إثراء وإخصاب لها وتنویع في روافدها وتنشیط وشحذ لقدراتها 

ن المثاقفة تظل بمثابة السماد للتربة یقیها الجدب ویكسبها القدرة على مزید أالكامنة و 

الإنتاج والعطاء فهي  اللقاح الكفیل بابتكار مبادئ وقیم مستحدثة وإنجاب تصورات 

في تحقیق رقیه وفتح الآفاقوأنجعوخیارات جدیدة اقدر على السمو بالوضع البشري 

faculty.ksu.edu.sa/dobyan/DocLib3/ docمحمد زرمان، الترجمة و فعل المثاقفة ،-1
بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة حول ،العلاقات التاریخیة بین العرب والإیرانیین ،لواساني أحمد -2

74:ص ،1996،یولیو ،تموز  ،1ط،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،العلاقات العربیة الإیرانیة الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل 
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)1(. »العریضة أمام مستقبله

أستعمل مصطلح المثاقفة للدلالة على التداخل والتمازج بین  الحضارات وقد

على مستوى التأثیر والتأثر القائم على أساس الاحترام المتبادل فهي علاقة تفاعلیة 

تطبیقیة بین ثقافیتین مختلفتین أو أكثر، تنشأ جراء تولید علاقة تتمیز بتبادل الخبرات

.    والمعارف

هكذا نجد أن مفهوم المثاقفة  یقوم على التفاعل والاحتكاك المباشر والمستمر 

هو من قبیل التفاعل إنماالأدبيبین الأفراد من ثقافات مختلفة وهذا التبادل الثقافى 

) 2(فجوهر المثاقفة هو المقارنة  "المثاقفة "الثقافى أو 

مصطلح سوسیولوجى ذو معانى «ة أما محمد برادة فیعرف المثاقفة بأنها بمثاب

وبصفة عامة یطلق على دراسة التغیر الثقافى الذى یكون بصدد . متداخلة وتقریبیة

الوقوع نتیجة لشكل من أشكال اتصال الثقافات الأسفار وتؤدى المثاقفة الى اكتساب 

ویعزو برادة صعوبة المصطلح .)3(»عناصر جدیدة بالنسبة لكلتا الثقافتین المتصلتین

تعریف برادة أن فيیثیر الاهتمام الاشتقاق مافيتعداد المصطلحات المتقاربة .."إلى

129:، ص 1997، دار المعارف، القاهرة، 626قرأ ، رقم محمد عمارة ، العطاء الحضاري للإسلام ، سلسلة ا-1
.74:، ص1996والنقد المقارن منظور اشكالى، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، المثاقفةالدین المناصرة، عز-2
.73:ص،نفسهالمرجع-3
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یخص الثقافتین معا، وهذا التعریف وإنمایقتصر على ثقافة واحدة، التغیر الثقافي لا

.المفاعلة /هو الأكثر تماشیا مع معنى المثاقفة

ما أدرجه في كتابه ، وهذا "الخیال"ویعتبر محمد مفتاح أن جوهر المثاقفة هو 

فقد سعى إلى تبیان دور الخیال الإنساني وطبیعته وتطوره وتغیره، "مشكاة المفاهیم"

فحاول إثبات أن هناك ثوابت مشتركة بین هذه الثقافات في نظرتها إلى طبیعة الخیال 

ومرتبته ووظیفته، بقطع النظر عن مدى تأثیر إحداها في الأخرى وزمان التأثیر ومكانه  

أن الثقافات تتفاعل وتتداخل ویقترض بعضها من «:ل إلى نتیجة جوهریة، مفادهالیص

بعض بدون قیود وشروط إذا كان ما یقترض یسد ضرورات وحاجات، وأما ما زاد على 

التعامل لتحدید كیفیات نفسانیة تتدخلأوالیات فإن هناكوالحاجاتالضرورات 

)1(»والاقتراض

التثاقفي یخضع للعوامل السیاقیة المصاحبة له مثل الحاجة للتثاقف إن التفاعل 

.ودرجة التقارب أو التنافر والتفاعل والتواصل 

.8:، ص 2000بیروت، ،والمثاقفة، المركز الثقافى العربى، الدار البیضاء النقد المعرفى–محمد مفتاح، مشكاة المفاهیم ،ینظر-1
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وعلاقته بالمثاقفةالنقديالمصطلح-2

بوصفهالمعقدةأصوله التكوینیةمنأساساالنقديالمصطلحإشكالیةتنشأ

)1(فيحصرهامتباینة یمكنوطردجذبلقوىحصیلة

والبلاغيالنقديموروثنافيالنقديالمصطلح:أولا

المترجمةالغربیةأصولهفيالنقديالمصطلح:ثانیا

والاجتماعیة           اللسانیة والسیكولوجیةوالعلوموالنظریاتوالمفاهیمالمناهجصراع:ثالثا

.وغیرهاالأنثربولوجیةو

جدیدةمصطلحاتالسعي لتولیدأوبأنواعهالنقديالمصطلحتجاهلمحاولة:رابعا

.انطباعیةأواعتباطیةبطریقة

جذوراالمغاربي المعاصر لم ینشأ من فراغ فهو یمتلكالنقدأنالمعروففمن

واصطلاحیةمفاهیم نقدیةإلىكما نجده مشدودابأصله،تربطهوبلاغیةنقدیةتراثیة

النقديوربي بخاصة على الخطابالنقدي الغربي والأالمصطلحوبذلك طغى .غربیة

.التعریبوالترجمةطریقةعنالمغاربي

.177:ص،الثانیة اللغة،ثامرفاضل،ینظر-1
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المغاربي قد أدى إلىالنقديالخطابإلىالغربيالنقديالمصطلحفاستقدام

التخطي والتجاوز بینبین تبني المصطلح كلیا والتماهي فیه و تضارب في الرؤى

قرائيعن عقدأواجتماعیةمواضعةعنیكشفالمصطلحإن. والرفض المطلق

،والوضوحالتوصیلإلى اعتباطیة ضیاعستؤديتداولهاعتباطیةفانلذا،وثقافي

)1(المصطلح  فيالاستعمالخطورةذلكعلىویترتب

إشكالیاتاعتبر إحدىلذاالاستقراروعدمالتداخلمنیعانيزالفهو ما

الثقافاتبین مختلفوثقافیةاجتماعیةمواضعةمنیمتلكهمابسببالمثاقفة النقدیة،

.واللغات

ربي إلى التأصیلـمن النموذج الغالمثاقفة -3

النقدي وذلك عبر قراءةتأصیل التوجهعلىتعمل معظم الدراسات النقدیة المعاصرة

وإمكانیة تطبیقه على تطورهتتعقبثمالمنهجالتراث قراءة ثانیة محاولة العثور على

.نصوص إبداعیة  ومثال ذلك ظاهر في أعمال عبد الملك مرتاض

تأصیله خطوة هامة للتنظیر النقدي فهي ومحاولةإعادة قراءة التراث النقديإن

منالعربيالتراثتعظیمالتي تسعى إلىتنم عن بعد ثقافي نابع من الذات العربیة

وذلكالمجال أمام الناقد المعاصر للأخذ بما هو جدید،تتركو من جهة أخرى جهة،
.177:ص،المنهجإشكالیةالثانیة فياللغة، ثامر فاضل،ینظر-1
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من خلال علاقتها الذاتلتأصیلمحاولةوهي.الأخرمعالنقدیةالمثاقفةسیاقفي

یرنو إليالمعاصر،المغاربيأن المثقفهوإلیهالالتفاتیجدرمماولكنبالأخر

تتم عملیة لاإذ .ذلكالعرب إلىأسبقیةبتأكیدالعربيالموروثفيالنقدتأصیل

النموذجالتعرف و التعامل معخلالمنالعربي إلاي دالنقالكشف عن أسبقیة التراث

وفي الآن ذاتهبالتراثوعینافيمعتمةإضاءة جوانبعلىقادریشبهه والالذيالغربي

التراث تجاهل إلىوهذا ما یؤدي.یهالشبتوفرتعتیم جوانب مضیئة لعدمعلىقادر

.الأخرلدىما یماثلهالعدم توفرالقدامىمنجزاتفعدم الاكتراث به یلغي

المثاقفةأنلاعتقادهالمصطلحاتباستقدامیقوملاه أن«یعاب على الناقد الیوم 

تطویرمنتمكنهامعرفیةوآفاقبمفاهیمالثقافاتتمدأنشأنهامنالواعیةالقصدیة

استقدامهلحظةیحاولأنهذلك.معّذببضمیرالمصطلحاتیستقدمبلأسئلتها،

أصلامقتنعغیرلكأنهحتى.العربیةالثقافةفيتأصیلهبعملیةیقومأنللمصطلح

ممكنةجذورعنلهیبحثثممنابتهمنویخلعهالمصطلحیستقدمإنه.المثاقفةبمقولة

)1(»دیارهغیروفيتربتهغیرفيمحتملةأو

یمكن عده ضمن مشروعالتراث وربطه بالمنجز الغربي لاقراءةإعادةإن

وبذلك یكون ماثلة بینه و بین النموذج الغربيالممواطنالتأصیل لأنه یهدف إلى تبین

.45:ص،2010ینایرالأول،العددعشر،الرابعالمجلدالأقصى،جامعةمجلةالیوسفي،لطفيمحمد-1
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لذلك ینبغي.لذاتهاوتفوقهاوتمیزهاالهویةعنالبحثمفهومعنبعیدا كل البعد

منالغربفيأنتجوماالقدیمالنقد العربينصوصبینللربطالعربیةالنزعةمقاومة

)1(. نقد

موقفمنانطلاقایأتيوالاعتراض على مثل هذا الزعم لاإن هذا التوجه

إمكانیةیرىلاإنه.المخلالثقافيالتماهيمنویحذرالثقافاتتمایزیرىنظري

اعترفأنا- :بقولهالربیعيیؤكدتأثیر كماوتأثروجودعلىأدلةتتوفرلمماللربط

بعضلإرضاءالباحثین،بعضبهایولعالتيالمقارناتهذهمثلجدوىبعدمبإیماني

كثیراقبلمننقدناأثارإذالغربیین،منأدنيلسناإننایقولونوكأنهمالقومیة،الرغبات

مثلعقدبجدوىأؤمنلستإننيأقول.الآنیثیرهاأونقدهمأثارهاالتيالقضایامن

الاتصالغیابمعالشبهأوجهرصدمجردعلىتقتصرالتيالمقارناتهذه

)2(التاریخي

إن)3(الأدبيالناقددلیلكتابهمافيالرویليمیجانو البازعيسعديعلیهویرد

المعاصر،الشكلانيوالنقدالجرجانيأراءبینالربطمنیمنعهلمهذاالربیعيحذر

الشكلیینالنقادعدادفيالجرجانيیسلكإنیریدلابأنهالتفكیرعلىحرصولكنه

.یلیهاوما268:صالأدبي،الناقددلیلسعد البازعي و میجان الرویلي،-1
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-2
.286: صم ن ، -3
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وحدةمثلمسائلإنإلىالانتباهفیهیلفتإنیریدالذيالوقتفي.الحدیثبالمعنى

الهائلالتطورهذاتطورإنبعدالأدبيالنقدالجرجانيبهاسبققدوالمضمونالشكل

الربیعيیثبتهاالتيالشبهأوجهإنحیث.قرونعشرةنحوقبلالحدیث،العصرفي

.فعلاواقعالغربیینالشكلانیینوأراءالجرجانيأراءبعضبین

قراءةالقراءة،منأنواعثلاثةبینالتخبطمنیعانيزالماالنقديالخطابإن

في «ن المشاكل المعارضة ولكي ینهض هذا النقد موقراءةالتحاور،وقراءةالهیمنة،

كل مظاهرها، سواء اتخذت مظهر الحیرة المنهجیة أو التوظیف غیر الدقیق 

للمصطلحات أو سوء فهم ما یسعى الناقد إلى توظیفه من منهج أو مصطلح  أو غیره 

لا یعني بالضرورة أو في كل الحالات ضعفا لدى الناقد، بل هي في بعض الأحیان 

)1(»إلى قدر أكبر من  النضج جزء طبیعي من عملیة النمو الفكري و الوصول

إن عملیة المثاقفة أصبحت لها تقنیات وإستراتیجیات مسبقة فهي تستفید من 

إذ.المتثاقفةس والمرجعیات الثقافیة للحضارات التطور المعرفي دون المساس بالأس

تتحكم فیها عوامل عدة منها ما هو قسري  تقتضیه الحاجة  الملحة إلى النمو والتطور 

ومنها ما هو طوعي رغبة في التعرف  على ما .ق التوازن مع الثقافات الأخرىوتحقی

.32:ص، الأدبي الناقددلیلسعد البازعي و میجان الرویلي،-1
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كما ترتهن المثاقفة إلى . عند الآخر بحثا عن الجدید وكسرا للرتابة وصولا إلى التمیز

فبعد أن كانت المثاقفة حالة طارئة  .دوافع أخرى مؤثرة في طبیعتها وموجهة لها 

ففي زمن . مة لوضع قائم یتم إنجازه كل لحظةتستجیب لحاجة محددة  أضحت حالة دائ

نتج عن المثاقفة فقد .العولمة زالت الحدود بین الشعوب وغلبت سمة الانفتاح والتقاطع 

،ةاستقداما للمناهج والمفاهیم  بشكل قد یعتبره البعض تبعیة أو خضوعا للهیمنة الغربی

یستوجب ور وهو ماوقد یراه البعض الآخر عملیة تثاقف ضروریة تهدف إلى التحا

و بالوافد إعادة النظر في طبیعة العلاقة التي تربط الثقافة العربیة بالموروث النقدي

لروح الإبداع وتوفیر جابي وبناء تشجیعا من أجل تأسیس وعي تثاقفي منهجي إیالغربي 

الذي جعل الخطاب النقدي المغاربي ذلك هو راهن.إمكانیات البذل والعطاء والإنتاج

.نهالمثاقفة الیوم قدرا لا محید عمن 
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ملامح الخطاب النقدي المغاربي المعاصر: الأولالمبحث 

النقدیةالمناهجلمختلفتلقعنحدیثهومغاربیةنقدیةحداثةعنالحدیثإن 

إلىطریقهیشقالنقديالخطاببدأحینالغرب،منالمثاقفةریاحهبتمنذالغربیة

ماالیومالمعاصرالنقديالخطابإلیهوصلماإنالقول،یمكنومنهوالتجدید،التغییر

لخصوصیةوتوكیدالغربيالعالمشهدهاالتيالكبرىالتحولاتلتلكمستحقتتویجإلاهو

.الغربيالفكرفيومتجذرمترسخمغایرطابعذات

أربعبتوفرإلاتقوملاالمسديالسلامعبدیقدمهاكماالنقدیةأن الحداثةبما

الدالة« وهي عدمهمنالحداثةبوجودنحكمخلالهامنأربعةمعاییردعائم، وهي

النقدیةالحداثةأنذلك)1(»النقدي والخطابالنقدیةالأدبیة والمقولاتواللغةالأدبیة

إذاإلانقدیةحداثةتقومأننحسبفلاالصیاغة والمضمون،هماواحدةلعملةوجهان

النوعیةالخصائصمجموعفيفیتمثلالأولفأماالمستویین،هذینعلىحداثةشهدنا

لجهازاستحداثهيالتيالمضامین،لحداثةمواكبةالنقدلغةبهاتمتازأنیجبالتي

.قبلمنتباشرلمكماالإبداعیةالنصوصلمباشرةمصطلحيمفهوميمعرفي

مناهج نقدیة ظهرت في إلىلجوءنا إن«لذلك كان التوجه نحو الغرب هو الخلاص

.22:صوالحداثة،النقد،المسديالسلامعبد-1
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الرغبة إلىأساسهبیئة غیر بیئتنا، ووجدت الحل لمشاكل تختلف عن مشاكلنا یعود في 

)1(»الحضاري في اللحاق بالركب

فلم تحتكم القراءة النقدیة في تاریخها «عرضة للتزعزع عل النقد جلكن هذا التوجه 

)2(»معیار قرائي واحد،بل كانت عرضة للتبدل و التحولإلىالطویل 

هناك من النقاد أنإن انتقال المناهج عملیة طبیعیة لتبادل الأفكار ونموها، إلا 

لا إننا«من یرى أن هذه العملیة أوقعت فكرنا المنهجي النقدي في فوضى واضطراب

منهج ما خلال العقدین الأخیرین  من هذا القرن ،بل أونزعم سیادة نظریة إننستطیع 

متعددة تطرح نفسها جمیعا في ساحة النقد الادبي و نجد شظایا متفرقة لمناهجأننا

الشكلیة الروسیة، :بصفة خاصة الجانب النظري منه ،ومن بین هذه المناهج نرصد 

)3(»...البنیویة 

النقدي التنظیرخطاب)1

الغربي،النقديالنموذجهذاأماملوجهوجهانفسهالمغاربيالنقديالخطابوجد

بلالغربي،الخطابهذافيیحلالعربيالعقلراحالجمیلهذاوسحرالغوایةقوةوأمام

كانتولئنومستقرا،موطناعلیهحلالذيالغریبهذاخلالمنلوجودهویؤسس

.61:صعمار زعموش،النقد الأدبي المعاصر في الجزائر،-1
.53:صفاضل ثامر ،اللغة الثانیة،-2
.105:، ص1993، 1سید بحراوي ، البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث ، دار الشرقیات،القاهرة، مصر، ط-3
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ثمرة،حینكلأكلهاأعطتالتيبذرا،وثمرةالحضارةهذهبنتالغربیةالنقدیةالنظریات

تلك،المثاقفةموجةبعدالأساسفيظهرتلأنهاكذلك،تكنلمالعربيالعالمفيفإنها

العربيالنقدواقعإلىالولوجرمناإذاوالعربي،العقلنتاجلاالتلقينتیجةفكانت

بأنناأنفسنافسننبهومصطلحاته،آلیاتهومساءلةورؤاهملامحهواستكشافالمعاصر،

یوجهالذيهوالغربيالنقديالمسارظل«فقدعربيثوبفيغربيوجهأمامسنكون

ولا)1(»والمتجددةالخاصةمرحلة إبدالاتهكلفيعلیهویفرضالعربيالأدبيالنقد

كلعلىومفروضبلمشروعحقبهوالتأثرالآخرعلىفالانفتاحكّله،ذلكفيضیر

كماوشرعیة،مشروطةحدودفيإلایتملاذلكلكنوحقیقتها؛ذاتهاتدركأنتریدذات

.الحدودلكلومتجاوزللقاراتعابرجنسیةولاهویةبلاالعمومعلىالفكرأن

التطبیقيوالنقدالنظريالنقدمنكلیشملالنقديأن الخطابجمیعاندرك

جذوروفيالنظریات،أصولفيفیبحث«الأول فأماالنقد،بنقدیعرفمابالإضافة إلى

،تهاجذو خبتحتىوتطورتنشأتوكیفنظریةلكلالفلسفیةالخلفیاتوفيالمعرفیات،

منثمرةیكونإنماالتطبیقيالنقدحینعلى...نهاشأهانحتىوأفلتازدهرتكیفثم

لهویؤسسوالأدوات،والإجراءاتوالمعاییربالأصولیزودهالذيالنظريالنقدثمرات

.30: ص،1،2003طلبنان،/بیروتسوریة،/دمشقالفكردارمعاصر،عربينقدآفاق،دراجوفیصلیقطینسعید-1
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أونقدیة،لقضیةالتأسیسلدىیسلكهاسبیلامنهایتخذأنیمكنالتيالمنهجیةالأسس

)1(»تأویلهأوعلیه،أو التعلیقتشریحهأوأدبي،نصدراسةلدى

النقدیةالنظریاتلتلكیؤصلفهوآن،فيوتأسیسيتأصیليالتنظیريفالنقد

ویضبطآلیاتهمنهیمتحبهلاحقلهتالفهوالتطبیقيالنقدأما،تهالمقولاویؤسس

الآلیاتیمنحهالذيالتنظیريالنقدبهیزودهبمامرتبطفوجودهومصطلحاته،مفاهیمه

فنجدهالمعاصرالعربيللنقدقراءةلاإهيوماالإبداعیةالنصوصلمباشرةالإجرائیة

أنوالواضحالغربي،العقلالخارج/الداخلثنائیةحكمتكماالغرب/العرببثنائیةمحكوما

أوالتطورلهذامواكبًةأوالنقصحالةعنتعویضایكنلمالغربیةالنقدیةبالمناهجالتأثر

یكونأنیعدولاالعربیةالنقدیةالأصواتمنكثیرلدىفالأمرمجاراتهفيرغبةحتى

الغربهذامنجزءًاالحالاتمنكثیرفينفسهعدبلالأعمىالتقلیدحدإلىانبهارا

یتمعملیا«العربيالتنظیرأصبحفقدومتباهیافي ذلكمفاخراالعربيالعالمفيلهوممثلا

معهودةغیرومناهجونظریاتمذاهبتترجمهالذيالنقدهذاالغربي،النقدنماذجوفق

لكلصالحةعامة،مذاهبانهأتدعينفسهالآنفيلكنهاوالحدیثة؛القدیمةالثقافةفي

.50:صالنقد،نظریةفي،مرتاضالملكعبد-1
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ووجدتوالمنهجالعلمشعاررفعتعندماوخاصةالأدبیة،اللغاتولكلالعالمیةالآداب

)1(»تشرحهاإنسانیةعلوما

وذاكالنصهذابینوحتىوالآخرالنحنبینالاختلافیدركلاجعلهماوهذا

غربينقدعندناالنقدفأصبح«العقلذلكوجدهأوماالغربقالهلماصدىرجعفهو

)2(»عربیةبحروفكتب

فيحرجاتبديلاالتيالتنظیریةالعربیةالنقدیةالدراساتمعظمحالهوهذا

عنتعبرمحضة،غربیةمرجعیةهؤلاءعندالعربيالنقدفمرجعیةللآخر،ولائهاإعلان

أوإستعابعنإماالغربإلیهتوصلماترجمةعلىوالسهرالغربيالنموذجلهذاالتبني

مضجعیقضباتالتطبیقالتنظیرإشكال«إنبالآخر،وانبهاراالمعرفيللزادإظهارا

صلاحیةیضمنالذيالتطبیقمنعاریاأصبحلأنهظهره،ویقصمالنقدي،الخطاب

)3(»ومشروعیتهالتنظیر

العربيالنصاختلافهوأهمهاعدةلأسبابتعودقدالتطبیقعلىالتنظیرفغلبة

ممارسةعندالخصوصیاتهذه مراعاةویجبخصوصیاتهفلكلالغربيالنصعن

الغربيللنصولغتهوفضائهروحهفيمغایرنصبالبداهةهوالعربيالنصف«التحلیل

.298-297:صصالمعاصر،العربيالنقدوتنظیرالنقدنقد، يمالدغمو محمد-1
.119:،ص1،2000طدمشق،العرب،الكتاب،إتحادالعربیةالقراءةفيوالممكنالكائنمقاربةوالحداثةالقراءة،مونسيحبیب-2
.540:ص،2007، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، طالمحایثة،ووهمالبنیةسلطةالنسقیةالقراءة،یوسفأحمد-3
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الفیصلفإنإليوبالنسبةوالتاریخ؛والذاكرةاللغةبصلاتالمناهجتلكإلیهتمتالذي

بحسبله،الملائمالمنهجیستدعيالذيهوالنصإن.ذاتهالنصهووالأخیرالأول

المهیمنیستدعيالذيهوالنصيالمهیمنإن.علیهالمهیمنةوالمكوناتالعناصرطبیعة

)1(»المنهجي

الغربیة،النقدیةالمناهجقراءةبإعادةمطالبالعربيفالعقلكذلك،الأمركانولئن

العربيالنقدبلالممارسة،فيعجزأوتطبیقيفشلمجردعلىیقتصرلاالأمرلأن

وصلتالنقدیةوالنظریاتالمناهجتلكإنإذذاته،العجزیعانيالتنظیرمستوىعلى

سیاقیةقراءةالغربيالنقدبقراءةأخرىبعدمرةمطالبوننحنلذاأصولها،منمبتورةإلینا

النصهذامیلادورافقتلازمتالتيالخارجیةالسیاقاتكلالاعتباربعینآخذةواعیة

التأسیسیةالتنظیریةفالدراسةنسقیة،قراءةقراءتهإعادةلنایتسنىحتىالحداثي،النقدي

عملیةفيالنقدیة،النظریاتهذهمثلفیهولدتالذيالسیاقعلىالوقوفابهالمرادإنما

ماوكلالترسباتكلمنتحریرهثمومنعنهالمسكوتتكشفومساءلةومحاورةمراجعة

.العربيالعالمفيوتلقیهحركیتهیعیقأنشأنهمن

.363: ص،1،1993طاللاذقیة،والتوزیع،للنشرالحواردارالنقد،فيوممارساتمقدمات،عرفةبنالعزیزعبد-1
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استقبال المناهج النقدیة المعاصرة: المبحث الثاني

فالمنهج بوصفه یات المعرفیة ، تعتبر إشكالیة المنهج النقدي من أهم الإشكال

طریقة في البحث توصلنا '' هو ف جمالیات النصوص إطارا علمیا یساعد على كش

إلى نتائج مضمونة أو شبه مضمونة في أقصر وقت ممكن، كما أنه وسیلة تحصن 

ذلك أن المنهج هو المفتاح )1(الباحث من أن یتیه في دروب ملتویة من التفكیر النظري

، و تتوقف فاعلیة الإجراءات النقدیة ساطته تفتح مغالیق النصوصالإجرائي الذي بو 

.استثمارها من قبل الناقد و حسن توظیفها و تمثلهاعلى 

إلا أن المعضلة الحقیقیة التي وقع فیها النقد العربي الحدیث ، هي مدى الإفادة 

الاتجاه نحو حتمیةمن مناهج البحث الغربیة ، التي تم استقبالها في بیئة النقد العربي ،

الاستقبال بالمعنى الأول،الغرب هو ما لا یكاد یختلف علیه أحد، وهو ما یحقق 

في كثیر من لكن،)2(اً لأمد قد یطولفالغرب حاضر في ثقافتنا وسیظل حاضر 

ان یتم الخلط بین التطبیق الآلي لآلیات المناهج و بین سوء توظیفها وسوء ترجمة الأحی

،فاستقبال مصطلحاتها ، مما یجعلها آلیات هدم بعدما كانت في الأساس آلیات بناء

ثیراً ما یتحول إلى نوع من الاستهلاك أو التهالك الذي یؤدي إلى ضمور القدرة الآخر ك

، كـانون 404المناهج النقدیة المعاصرة من البنیویة إلى النظمیة مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد كتـاب العـرب ، دمشـق ، العـدد ،الجیلالي حلام -1
.25:، ص2004الأول 

.11:ص،2004،بیروت،المركز الثقافي العربيسعد البازعي، استقبال الآخر،الغرب في النقد العربي الحدیث،-2
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على الإبداع، نتیجة للاعتماد على جاهزیة المعطى الغربي  و ما یمكن استقباله من 

الآخر یتضمن ما یوجب الرفض وما یوجب القبول في الوقت نفسه، وأن العلاقة 

.)1(الثقافیة لا تخلو من الاثنین معاً 

بالغلهاكانفكریةضجةمنأحدثتهلما؛ویتسعیطولالمناهجهذهعنوالحدیث

الغربیةبالعصریةمبهوراً كانالذي،العربيالعالمفيوالنقديالأدبيالنهجفيالأثر

ما حدث في المشهد النقدي هو «یواكبهاأنعلیهلزاماً باتفكریةموضةمنتحمله،وما

المشاركة فعلاً، ولكن على مستوى الاستهلاك وإعادة الإنتاج أكثر منه على اتساع دائرة 

)2.(»مستوى الإنتاج الخلاق أو المستوعب للاختلاف الثقافي

نتیجةالغربیة،المناهجیتعاطىأنلهالطبیعيمنباتالعربيالنقديوالواقع

لحاصلة في العالم فمن المعروف أن زمن المثاقفة ا«الحضاري،والاندماجالمثاقفة

وإلى یومنا هذا، قد اتسم بطغیان الهیمنة الغربیة العربي، منذ منتصف القرن الماضي،

وكان لهذه . في الاقتصاد والسیاسة والتقنیةفي مختلف مجالات الوجود المجتمعي،

ولد مواقف فكریة حادة ومتقاطعة، كما المسألة أثرها القوي في المستوى الفكري، مما

)3(»بارزان في الخطاب العربي المعاصرتقائیة والازدواجیة، وهما ملمحان ولد الان

.9:صسعد البازعي، استقبال الآخر،الغرب في النقد العربي الحدیث ،-1
.16:المرجع نفسه ، ص-2
.50:ص،1994دار الطلیعة، : بیروت،قراءات في الفلسفة العربیة المعاصرة كمال عبد اللطیف ،-3
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والنهضةالعولمةآفاقعلىالمتفتحةوالعصریةالحداثةبدعوىغربيهولماالتقلیدفساد 

نقل المفاهیم والنظریات، وعرضها عرضاً یغلب علیه الانبهار الذي لا «فكان الفكریة،

)1(»سایرة أحدث صراعات العصر وصیحاتهأنواع المباهاة بمیعدو أن یكون نوعاً من 

دونحولهتحومالتيالضوءكفراشاتنحوهاینجذبونمناوالمبدعونالنقادأصبحالتي

.بریقهمعوالتماهينحوهالانجذابالمهمالضوء،هذاانبعاثمصدرفيتفكیر

كان مضطراً العربيالناقد الروائي «إلا أننا في هذا السیاق، نشیر إلى أن 

إلى الانجذاب المطلق نحو المنجز النقدي الروائي الغربي، بحكم أن نقد الروایة لا 

یمتلك جذوراً في التراث النقدي العربي، خلافاً للشعر الذي امتلك التراث العربي بشأنه 

لذي الأمر ا. ممارسة نقدیة تتیح للنقاد فرصة تمثله والالتفات إلیه في كثیر من الأحیان

یمكن التدلیل علیه من خلال غزارة الإحالات على المراجع الغربیة المترجمة التي تزخر 

وبهذا تتحول الأعمال الروائیة لفضاء . بها أغلب الدراسات النقدیة عن الروایة العربیة

غرضه إثبات كفایة المنهج الإجرائیة، وبذلك تصبح النصوص في خدمة المنهج لا 

).2(»العكس

.13:ص) 12907، ع 1998یولیو 6الاثنین " (الحیاة"، جریدة "خصوصیة النقد المعاصر"جابر عصفور ،-1
سبتمبر / ، عالم الفكر، المجلد السابع والعشرون، العدد الأول یولیو "إشكالیة تأصیل المنهج في النقد الروائي العربي"عبد العالي بوطیب ، -2

.16، 12، 11، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، صفحات 1998
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لى هذا ، وقـع الكثیـر مـن نقادنـا المحـدثین ضـحیة الانبهـار و التسـرع فـي ترتیبا ع

استثمار الوافد من الثقافة الغربیة ، انطلاقا من مقولة المغلوب مولع بتقلید الغالـب ، فلـم 

یحسن النقاد العرب المحدثین في كثیر من الأحیان التعامل مع هذا الوافد ، و لا الوعي 

والناقـد أو الباحـث «التي تقبع وراء كل منهج أدبي أو نقدي ، بهذه المرجعیات الفلسفیة 

العربــي ملــزم بمواجهــة الواقــع ولــیس الالتفــاف علیــه بــوعي نــاقص أو بمقــولات فضفاضــة 

المنـــاهج "أو " المـــوروث الإنســـاني المشـــترك"أو " عالمیـــة النظریـــات"وغیـــر مختبـــرة، مثـــل 

لمــؤثرات الأیــدیولوجیا، إلــى غیــر ، أو بــدعوى أنهــا نتــاج علمــي متجــاوز"المتاحــة للجمیــع

ذلــك مــن الحلــول الســـهلة التــي تســهل القفــز فـــوق حقــائق الاخــتلاف وصــعوبات الأقلمـــة 

ـــا فـــي إظهـــار مـــدى )1(.»والتـــوطین إنمـــا تـــم التعامـــل معهـــا و كأنهـــا مســـلمات ، وإمعان

الاسـتقبالالخطورة المعرفیة على الذات من قبـل الآخـر ومحاولـة منهـا لكشـف ملابسـات 

.والتمثل

فــي محاولتــه الإفــادة مــن النقــد الغربــي، التــي تواجــه الناقــد العربــيإن المشــكلات

وهــي فــي . لیســت محصــورة بــالطبع فــي المنــاهج، وإنمــا هــي مواجهــة متعــددة الجبهــات«

كــــــل مظاهرهــــــا، ســــــواء اتخــــــذت مظهــــــر الحیــــــرة المنهجیــــــة أو التوظیــــــف غیــــــر الــــــدقیق 

ناقـد إلـى توظیفـه مـن مـنهج أو مصـطلح أو غیـره، للمصطلحات أو سوء فهم ما یسعى ال

.15:صي النقد العربي الحدیث،سعد البازعي،استقبال الآخر،الغرب ف-1
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لا تعنــي بالضــرورة أو فــي كــل الحــالات ضــعفاً لــدى الناقــد، بــل هــي فــي بعــض الأحیــان 

)1(».جزء طبیعي من عملیة النمو الفكري والوصول إلى قدر أكبر من النضج

ینمـا ي المغرب محدوداً جداً، وكـذلك عـدد الدراسـات النقدیـة، بلا یزال عدد النقاد ف

لا تبدو هذه الأخیرة قریبة من نقطـة الانطـلاق نحـو اقتحـام جغرافیـة القـارئ الآخـر، غیـر 

المغربــي أو العربــي، لتكســب لنفســها شــیئاً مــن الكونیــة التــي ینبغــي أن تتمیــز بهــا العلــوم 

هـو أن یتجـاوز ) ونقـد النقـد(ولعل الأفید فـي مجـال النقـد . بخاصةالإنسانیة بعامة والنقد 

باعتبـار أن الناقـد " النقـد الإسـلامي"أو " النقـد العربـي"أو " النقـد المغربـي"مثل التصنیف، 

.في عمله النقديتظهرمبدع ذو تكوین وخلفیات 

یقوم في جوهره على مجموعة من النظریات والأفكار المجلوبة من ربياالنقد المغ

إیجابیات احتكاك ورغم . خارج ؛ ومن ثم فقد ظل في نموه البطيء مقیدا بشرط الخارجال

النقاد المغاربة بفرنسا، نقدِها ومترجَماتها، كتعبیر عن رغبتهم في الانفتاح على العالم، 

أوّلا، لم ینفتح النقاد المغاربة :فإن ثمة أیضا بعض السلبیات الخطیرة، نذكر منها اثنتین

دودة، مما على لغة أجنبیة وفكر أجنبيّ غیر اللغة والفكر الفرنسییْن إلا في حالات مع

ربي أسیر المحاولات والتطورات التي تطرأ على مستوى النقد اجعل مسار النقد المغ

.والفكر في فرنسا

.22-21:صص،سعد البازعي،استقبال الآخر،الغرب في النقد العربي الحدیث-1
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. ن النقد مرتبط بالفكر بصفة مباشرة، فإذا حضر النقد حضر الفكروثانیهما أ

ترحل وتسافر خطابیّاً، مخترقة الحدود السیاسیة ا یخضع النقد لمعاییر وبقدر م

بقدر ما یتحرر ذلك النقد من قیود التبعیة لیمتلك كینونة وصیرورة، ویتحرر والثقافیة، 

.من الانطواء والانغلاق

وتطویعهاالغربیةالمناهج النقدیةأقلمة:المبحث الثالث 

لمناهج النقد الغربیة في علاقاتها بواقعنا تطبیقات النقدیة الدراساتعلى طغى

وهي على الأعم تنتهج انفتاحاً غیر مشروط على الثقافة الغربیة بحكم . العربي الحاضر

خصوصاً في مجال –الأمر الذي یترتب علیه . الانجذاب التام للنموذج الغربي الأوحد

ربیة المنجزة، حیث هیمنة صیغة المقارنة على أغلب الأبحاث الع-نقد النقد الروائي

نلاحظ اهتماماً مكثفاً برصد الاختلافات الموجودة بین النماذج العربیة والأصول الغربیة 

سعیاً وراء ضبط حثیث لدرجات تمثل المناهج الغربیة، بل إنّ تقییم التجربة العربیة قد 

یتم في ضوء ما تحققه من انصهار في الآخر وذوبان فیه بحجة أن المناهج العلمیة 

وهو ما دفع عدداً من نقادنا العرب إلى مراقبة عملیة الانفتاح ،)1(ملك إنساني للجمیع

هذه داعین إلى وضع استراتیجیات محددة توفر شروط الاستفادة الحقیقیة من هذه 

وتعمل على إعادة صیاغتها على نحو یستجیب لاحتیاجاتنا كأصحاب ثقافة . المناهج

.15-14:المنهج في النقد الروائي العربي، صصبوطیب ، إشكالیة تأصیل عبد العالي-1
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الغربیة، بحیث نغدو قادرین على الإسهام بشكل أكثر عربیة مغایرة في سیاقها للثقافة

.فعالیة في تطور المشهد النقدي العالمي بعیداً عن الاستلاب والتبعیة

وإذا كانت التبعیة تعني احتذاء النموذج بطریقة عاجزة تفرضه على الواقع دون 

وهو حسب هذا. أن تكیفه معه، فهذا ما یحرص شكري عیاد على تجاوزه بالتأصیل

الناقد عملیة إنتاج حضاري تنتقد وتقوم وتكون بدیلاً للتكیف والتمثل اللذین لا یعدوان 

لذلك نجده .)1(أن یكونا نوعاً من مواءمة الذات لكي تنسجم مع متطلبات الثقافة الوافدة

في معرض حدیثه عن اقتباس فن التمثیل عن الغرب یستدعي رأي توفیق الحكیم إذ 

یبدأ من المحاكاة وینتهي إلى . النقل، وینتهي إلى الأصالةیبدأ الفن من : "یقول

.)2("الابتكار

في العالم العربي، ما شهدناه في عالمنا الأقلمةوخیر تمثیل على محاولات 

العربي في الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین، إذ استلهم بعض النقاد العرب 

حتى إن . على مدى عقدین كاملین) وكفىهو النقد(التیار الواقعي حتى إن عیاد جعله 

الاستلهام المكثف في مصر للأطروحات الماركسیة جاء منسجماً مع التوجه الاشتراكي 

ومن هنا أیضاً ندرك حماس النقاد العرب للبنیویة التكوینیة باعتباره . للثورة الناصریة

.22: ص، 1،1971طالقاهرة ،،الهیئة المصریة العامة للكتابعیاد ، الأدب في عالم متغیر،شكري-1
.34:ص ،1995، 1، طعین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیةالهواري أحمد، عیاد شكري جسور ومقاربات ثقافیة، -2
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ون أن یتخلى منهجاً یرضي الرغبة في الإخلاص للنواحي الشكلیة في دراسة الأدب د

عن مجموع القیم والالتزامات الواقعیة الیساریة التي لعبت دوراً هاماً في تشكیل التجربة 

.)1(السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة في الوطن العربي

فالاستفادة الحقیقیة من المناهج الغربیة لا تكون بالنقل والتكرار فحسب، بل 

عربي عبر رؤیة تاریخانیة تقوم على دراسة بإعادة إنتاجها في سوق النقد الأدبي ال

متأنیة ومعمقة للمادة النقدیة الغربیة في شرطها التاریخي والحضاري، مما یمكننا من 

فرز الصالح من الطالح في ضوء ما یسمیه العروي المسافة التاریخیة الفاصلة بین 

)2(فضائي النشأة والاستقبال

البنیةفيالثقافيالوافدمأساةتتعین«هذا الصددفيدرّاجفیصلو یضیف 

لهوجودولاقراءاتهفيیوجدالذيالنصمنقریبشيء.تستقبلهالتيالاجتماعیة

بقراءته،یتعینالثقافيالوافدفإنالفردیة،قراءاتهفيیتعینالنصأنفكما.ذاتهفي

كانمهماالعلم،یصبح.آخرحیناً شروطهوتقوضوتطردهحیناً،وتمیزهتحورهالتي

المعرفة، عالموانظر عیاد شكري، المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، . 204، 177استقبال الآخر، صفحات سعد البازعي، -1
.38:ص ، 1993د ط، سبتمبر الكویت،

، العروي ، الإیدیولوجیة العربیة المعاصرةوانظر ، عبد االله. 20إشكالیة تأصیل المنهج في النقد الروائي العربي، ص بوطیب ، عبد العالي-2
.1970، 1محمد عیتاني، دار الحقیقة، بیروت، طترجمة 
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علىیطبقحینأيوطنیة،نظروجهةمنمعهالحواریتمحینوطنیاً،شكله،

)1(»وطنیةحاجاتإنتاجبغیةوطنیة،أغراض

هد تحولات كبرى وعمیقة في العقودشقد إلا أن الخطاب النقدي المعاصر

لم«إذ المتلاحقةالأخیرة من القرن العشرین كانت ثمرة للإنجازات العلمیة والفلسفیة 

أمروهوواحد،قرائيمعیارإلىالطویل،تاریخهافيالعربیةالنقدیةالقراءاتتحتكم

)2(»والتحولللتبدلعرضةكانتبلطبیعي،

" نسقیة " إلى قراءة " سیاقیة " فتحولت القراءة النصیة النقدیة من قراءة معیاریة 

من خلال السیاقات التي أحاطت النص مبتعدة عن مقارباته رصد مكنوناتتحاول 

فقد هیمنت القراءة الخارجیة للنص طویلا على «.مجدت الداخلو الخارج فأقصتبه،

العربي متأرجحة بین المقترب السوسیولوجي والسیكولوجي            الخطاب النقدي

و الإیدیولوجي ونادرا ما كانت تهتم بالمقترب الجمالي ومن ثم جاءت المناهج البنیویة 

واللسانیة والسمیائیة لتكمل نواقص المناهج التقلیدیة،أو بالأحرى لتضعها على الرف   

)3(»وتحل محلها 

.111-110:صص،2003المعاصر،الفكردار،بیروت،معاصرعربينقدآفاقیقطین،وسعیددرّاجفیصل-1
.53:فاضل ثامر، اللغة الثانیة، ص-2
.363:جهاد فاضل ،أسئلة النقد ،حوارات مع النقاد العرب ،الدار العربیة للكتاب،حوار مع نجیب العوفي،ص-3
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أضواءوإلقاءاستنطاق النصوص «یتمكن من أنلناقد هو عند االأساسيإذ

أبعادا تغیب عنّا عندما ننظر إلیها جدیدة علیها بحیث تضیف من خلال قراءة نقدیة

فلیس هناك منهج وحید هو الأصلح، ولیس هناك منهج یمكن أن یكون .بمنهج عادي 

ن نخرج من مرحلة ما هو مطروح على الساحة النقدیة الآن هو أ.بمثلبة مفتاح سري 

)1(»التعبّد تجاه المناهج إلى مرحلة تمثلها عبر التطبیق على نصوص عربیة

القرن العشرون، وخاصة نصفه الثاني، عددا رهیبا من النظریات عرفكما 

الاتجاهاتأغلبیضمالحدیثالنقدإنالقولإلىنخلصأننستطیع«ووالمناهج 

ن بذلك ثورة فكریة طالت كل مناحيفكو )2(»نالقر هذامطلعظهرت منذالتيالنقدیة

سیادةنزعمأننستطیعلافإنناتقریبا،السبعینیاتمنتصفوحتى...«. المعرفة

متفرقةشظایانجدإننابلالقرن،هذامنالأخیرینالعقدینخلالما،منهجأونظریة

الجانبخاصةوبصفةالأدبيالنقدساحةفيجمیعانفسهاتطرحمتعددةلمناهج

البنیویة،الروسیة،الشكلیة:نرصدأنیمكنناالمناهجهذهبینومن.منهالنظري

والتأویلیةالتفكیكیة،أخیراثموالأسلوبیة،والسیمیوطیقا،التولیدیة،والبنیویة

أنصارلدىالجدیدةالماركسیةالاجتهاداتإلىطبعابالإضافة، الهرمینوطیقا

.313:حوار مع محمد برادة،ص،الدار العربیة للكتاب،جهاد فاضل ،أسئلة النقد ،حوارات مع النقاد العرب -1
.113:، صفاضل ثامر، اللغة الثانیة -2
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فاجتاحت أوروبا بالدرجة الأولى، بعدها .)1("»باختین"وكذلكوامتداداته"ألتوسیر"

.انتقلت إلى باقي دول العالم بما فیها الوطن العربي

وجعلعاتقهعلىالملقاةالمسؤولیةبثقلالعربيالناقدإحساسكانهنامن

وعلىأبعادهعلىیتعرفلمفكرينموذجلسلطةالخضوعشركفيالجدیدنقدنا«

ثقافیةخصائصلهأننرىزلناماالذيالعربيأدبنامعتتفقالتيالمختلفةعناصره

أوالمعقدةالثقافةذاتالصناعیةالمجتمعاتأدبعنتختلفوحضاریةوتاریخیة

)2(»المركبة

حولها تعد المناهج النقدیة أبرز و أهم القضایا التي انشغل بها الدارسون وأثیر 

فبین ملتزم بالنقد العاطفي الانطباعي التأثري ، وبین . الجدل الكبیر في نقدنا العربي

.مستقبل لمناهج نقدیة غربیة  دون مراعاة حقیقیة لمكنونات النص الإبداعي ذاته

یلاحظ  سرعة كبیرة في الانتقال من منهج نقدي متتبع للحركة النقدیة المعاصرة إن ال

النقاد عن اللجوء إلى المناهج القدیمة التي فقدت بریقها، وعجزت و تخلىإلى آخر،

المشاركةدائرةاتساعهوالنقديالمشهدفيحدثماف«عن استنطاق النص الأدبي، 

الإنتاجمستوىعلىمنهأكثرالإنتاجوإعادةالاستهلاكمستوىعلىولكنفعلا،

.105:صالحدیث،العربيالنقدفيالمنهجعنالبحث،البحراويسید- 1
.23:صالحداثة،مشكلات،سعیدسمیر-2
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وهذا اعتراف صریح من الناقد محمد .)1(»ي فالثقاللاختلافالمستوعبأوالخلاق

من نوع من -وهذا شيء طبیعي–اعتقد في النهایة أن الوضع النقدي یعاني «برادة  

وفي غالب الأحیان یتم تعرفنا على هذه المناهج . الخلط لأننا لم نستوعب كل المناهج 

هو فلأجدر المنهج اأما .)2(»بطریقة تجزیئیة ،أي لم تقدم هذه المناهج دفعة واحدة 

الذي یراعي ما للغة من الخصائص والطاقات التي تؤهلها لأن تصنع نصا یخاطب 

.العمق، ویلامس آفاقا رحبة یصبو الأدیب إلى الوصول إلیها وإیصال القارئ لها

لم یكف النقد عن البحث عن التجدید منذ الثورة النقدیة التي أحدثها الشكلانیون 

الإشارةیمكنماأنإلانقدیة،إجرائیةإلىماسةبحاجةالأدبيالدرس«كان فالروس 

وهذاوالتحولالتغیرإلىتخضعبلثابتة،أمورالیستالنقدیةالمناهجأنهوإلیه

إنحیثباطرادالمنظورالإنسانيالتفكیرنتاجمنهيالتيالمناهجهذهطبیعةنتیجة

الذيالفكريالتجدیدعلىبالضرورةیفضيأنهذلكالإنسانطبیعةمنلیسالثبات

)3(»متغیراتعلیهتطرأأنإلىدومایحتاج

25:ص الآخر،استقبال، البازعيسعد-1
.316:النقد ،حوارات مع النقاد العرب ،الدار العربیة للكتاب،حوار مع محمد برادة، صجهاد فاضل ،أسئلة -2
-22خنشلة، یوميالجامعيبالمركزالمنعقدالغربیین،النقادعندالاستقبالنظریةوالتلقي ملتقى المرجعالمعاصر،العربيقدید ،النقددیاب-3

185:صالجزائر،ملیلة،عینوالتوزیع،والنشرللطباعةالهدىدار،2004مارس23
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ورغم كل ما ینتج عن تلك المقارنة بین المناهج السیاقیة والمناهج النسقیة من 

إلى أي مدى یمضي بنا هذا السعي : الفروق والاختلافات، أفلا یحق للقارئ أن یتساءل

راسة الأدب؟ وهل صفة الإبداع التي یعرف بها النص وراء النظریات الحدیثة في د

الأدبي، هاجس یسعى بنا دائما إلى عدم الاستقرار وعدم الرضا عما توصل إلیه 

فلاسفة النقد الحدیث والمعاصر من نتائج في تحلیل النصوص؟ بل إلى متى سنظل 

أي مدى إلىنلهث وراء ما تفرزه الفلسفات والعلوم من افتراضات ونسقطها على الأدب؟

لدراسة النص العربي ؟ الغربیة تصلح المناهج النقدیة 

إجاباتتقدیمفينجحتقدالجدیدةالعربیةالنقدیةالحركةبأنالقولیمكنلا «

أنكمامعلقة،الأسئلةمنالكثیرفمازالالنقدي،المنهجقضایاحولوشاملةمتكاملة

فلسفیةأوعلمإلىالمناهجبعضتحولومنمنهجيفقرمنتشكوالممارساتبعض

منولیسبعد،یحسملمالحدیثةالنقدیةالسیرورةمرحلةقلقفإنولذاأیدولوجیا،أو

مفازاتأمامالدوامعلىنفسهیجدالعربيفالناقد،بسهولةیحسمأنالضروري

وقناعاتهالنقدیةرؤیاهمنجوانبتعدیلأحیانامنهتتطلبجدیدةواختبارات

)1(»الأساسیة

.231:صالثانیة،اللغة،ثامرفاضل-1
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إن مشكلة التعامل مع المناهج النقدیة المعاصرة ینطلق من مجموعة أمور 

:أهمها

الأول هو أنها من صنع المنظر الغربي أو الأجنبي، وهي تنطلق من فلسفات 

كما وتراث فكري ونقدي یختلف بشكل أو بآخر عما هو متاح في الثقافة العربیة،

تنطلق من نص غربي وإن كانت تجمعه بالنص العربي قواسم عدة إلا أنه یتمیز عنه 

من الصعب «ففي التفكیكیة مثلا كان . في طبیعة اللغة والبناء الفني وأسالیب التعبیر

نفهم أفكار أحد مؤسسي هذه المدرسة أو الفلسفة أو المنظور مثل جاك تماما أن 

)1(»دریدا

متأخرة إلى الساحة النقدیة العربیة، بسبب بطء تعاملنا مع والثاني هو وصولها

المستجدات الفكریة، وانتظارنا للنتائج المحققة في الغرب قبل أي اقتحام للمیادین 

الجدیدة، وربما أیضا لتوجسنا مما یأتینا من الغرب عموما، والذي نضعه غالبا في خانة 

لهذا نجد القارئ العربي. لشخصیتنا المتمیزةالغزو الثقافي لمجتمعاتنا وتراثنا، وبالتالي 

)2(»لم یكتمل أمامه المشهد النقدي المعاصر الخاص بالنظریات النقدیة«

.60:، ص1،2003ط، المشروع القومي للترجمة ،وفاء إبراهیم و رمضان بسطاویسي : تر،ي النقد الثقاف،ابرجر أرثر أیز-1
.10:، صالنظریة الأدبیة المعاصرة ،تصدیر الترجمة لكتاب رامان سلدن ،عصفورجابر-2
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الرؤیةمنطلقمنبالمفهومالتامالوعيضرورةیتطلبالمناهجهذهفهمف

الاتجاهاتالنقادتبنيفيظهرتالتيالإشكالیاتأبرزمنأنبداوقد«المعرفیة

یمكنلاكليوجهازمتكاملةكمنظومةالنقديبالاتجاهالأخذعدمالحدیثةالنقدیة

كثیرفيیعملماوهووفعالیته،قیمتهیفقدأندونأخرىوإهمالمقولاتهببعضالأخذ

)1(»مبررةغیرشخصیةاجتهاداتظهورعلىالأحیانمن

أن انطلقت النظریات اللسانیة والثالث هو تلاحقها بسرعة خلال فترة وجیزة، فمنذ 

على ید العالم السویسري دي سوسیر، لم تهدأ الساحة النقدیة في أوربا والعالم، وذهب 

النقاد في رحلة بحث محمومة لإنتاج النظریة التي من شأنها أن تكشف أغوار النص 

الروس الأدبي وتأبى أن تكتفي بالقشور المغلفة له، وهي الرحلة التي بدأها الشكلانیون 

في العقد الثاني من القرن العشرین، وهي الآن تحت لواء التداولیة وما شاكلها؛ الأمر 

مفاهیمها، وتداخل بعضها في بعض، إلى درجة أن بعضا ممن الذي ساهم في عسر

بل . یرددون أسسها ونظریاتها، ویسارعون إلى تبنیها، لم یهضمها بالقدر الذي ینبغي له

)2(»یویة هم بنیویون اكتشفوا خطأ طرائقهم على نحو مفاجئممثلي ما بعد البن«إن 

وهذا یعني في آخر المطاف أننا حیال حركیة تثبت أن المتوصل إلیه غیر 

مستقر، وسرعان ما یكتشف بدیله أو نقیضه، مما حدا ببعض الدارسین إلى التأكید 

.402:ص،2004، 1طالحدیث،الكتبالحدیث، عالمالشعريالنصقراءةفيالعربالنقاداتجاهاتسامي عبابنة ، -1
.10:،صالنظریة الأدبیة المعاصرة ،رامان سلدن -2
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–خل منطقة ما بعدرك داإلى زوال، ونحن نتح- مثل التفكیك–أن ما بعد الحداثة«على

)1(»بعد الحداثة 

والرابع هو الترجمة التي اعتمدها العرب وسیلة أساسیة في تفهم حقیقیة هذه 

المناهج الجدیدة، ومحاولة تكییفها مع الأدب العربي، سواء على مستوى وضوح 

المصطلح أو على مستوى توضیح دقة الإجراء النقدي المستند إلى هذه النظریة أو 

فلسفةأوفكریامنهجاأوكتاباأومصطلحاكانسواءثقافي،منتجأيترجمةف«.لكت

مععلاقةفيالدخولصورةأبسطفيیعینأخرى،وثقافةلغةإلىبنقلهقصیدة،أو

الوسیطبوظیفةالمترجمفیهیقوم"حوار"بأنهاالبعضیصفهاالعلاقةتلكالثقافة،تلك

لدورالرؤیةوهذهالمشتركة،والفائدةللتفاهمتحقیقاوأدقأقربهوعماالباحثالمنسق

)2(»الترجميالجهدمنالكثیرفيتشیعالتيهيالترجمة

ولا شك أن للترجمة دورا خطیرا في مدى التحكم في زمام المناهج المعاصرة، 

وفي غیاب توحد في لغة وأسس الترجمة في البلاد العربیة، بإمكاننا أن نتوقع حدوث 

أزمة " وهكذا دخلنا في ما عرف بـ. اختلافات في إیصال الأفكار إلى القارئ العربي

زمة في التفكیر النقدي، یعیدها عبد السلام التي تعكس بدورها أ" المصطلح النقدي

فأما البعد النقدي فیفسره غلبة «المسدي إلى افتقارنا للبعدین النقدي والأصولي، 

.62:ص ،النقد الثقافي،أرثر أیزابرجر -1
.232:ص الآخر،استقبالالبازعي،سعد-2
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المناحي المذهبیة في التیارات النقدیة الحدیثة، وهي ظاهرة یخصب بها الإفراز العقائدي 

ولي فلا مرد له إلا أما انعدام البعد الأص... وتشل بها الرؤیة الفردیة الواضحة 

الحواجز القائمة بین مصادر التفكیر عند العرب ولا سیما المحدثون منهم، وأكبر حاجز 

)1(»الفكر العربي هو ذاك الذي قام بین الفلسفة والنقد الأدبيآثم كاد یطغى على تاریخ 

والخامس هو تفاوت التطبیقات بین النقاد بل الأكثر من ذلك  فكیر من        

)2(»تطبیقات العربیة لهذه المناهج كان یعوزها الاستیعاب وحسن التمثل و الإدراكال«

عربيناقدكلإلیهیسعىالذيالهدف«،المناهجأزمةسببیكونوقد

ذلكتحققولو،عربيبأنهوصفهالممكنمنیكونمنهجإلىیصلأنهومعاصر

)3(»فعلاعظیمةنتیجةفهذه

النقد المسرحي المغاربي من التنظیر إلى الإجراء: رابعالمبحث ال

النصقراءة باهتمت عدیدة نقدیةقراءات ربي المعاصر االمسرح المغشهد

وهذا ما وجدناه في ، اتأثریاانطباعیأول الأمر - النقد- فقد بدأ. اهتماما بالغاالدرامي 

هاما خاصة حینماعرف تحولا بعدها.والمجلات على شكل مقالات متفرقة الجرائد  

في وقد ترجم ذلك عملیا ، وتنظیراإبداعا ونقدا تناوله الباحثون و الدارسون الأكادیمیون

.18:، ص2،1982ط، تونس ،الدار العربیة للكتاب ،الأسلوبیة و الأسلوب ،عبد السلام المسدي -1
.364:جهاد فاضل ،أسئلة النقد ،حوارات مع النقاد العرب ،الدار العربیة للكتاب،حوار مع نجیب العوفي، ص-2
.206:صالغذامي،االلهعبدمعمحاورةالنقد،أسئلة،فاضلجهاد-3
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معاصرة، النفتح على مجموعة من المناهج النقدیة كما اشكل وأطروحات وأبحاث جادة 

هذا ما خول للمسرح العربي . الحداثة في الغربمن نظریات الحداثة وما بعد تلهمامس

ةسیاسیالالمجتمع قضایا تطور شكلا وموضوعا تماشیا مع أن یتطور تطورا جذریا 

على التحولاتمن جملةهذا التطورعن نجموقد . ةثقافیالو ة جتماعیالاو ةقتصادیالاو 

.مستوى النظریة والتطبیق والرؤیة

ربي االمراحل التي مر بها النقد المسرحي المغلكن قبل التطرق إلى الحدیث عن 

لابد أن نعرج على مسالة مهمة عرفها المقاربات النقدیة التي عرفها هذا النقد وعن

فلم یعرف المسرح التجریب قبلا لأنه صب جام التجریب المسرح المغاربي ألا وهي

بداعیة بالتجریب على والإتنظیریة الوربط التجارب ،اهتمامه على التأسیس والتأصیل

للبحث عن الشكل الذي یحتوي الجادةفكانت المحاولات ،و المبنىالمعنى مستوى 

.المسرح العربي ویعطیه سماته الحقیقیة

عبر تجارب مجموعة من الفنانین من ذاته یثبتأن المغاربيحاول المسرح 

مر بمراحل عدیدة فقد...،عبد القادر علولة وعبد الرحمان كاكيكاتب یاسینبینهم

والتأسیس له إلى سعت في مجملها إلى ترسیخ هذا الفن واستنباته في التربة العربیة ،

جانب السعي الحثیث إلى تأصیله والبحث عن قالبه الخاص الذي یجعله مغایرا للمسرح 

برزت تیارات فكریة «اذلمستجدات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة،لمستوعبا.الغربي
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ثم .یة حدیثة ،أدخلت النتاج الفكري العربي في مفهوم الحداثة،ولا سیما المسرحوفن

في المفهوم الحداثي على مكوّنات المسرح العربيأدخلت هذه التأثیرات والتطور،

وأدى ذلك إلى .وعلى الأفكار والقضایا التي تعبّر عن حاجات الناس وقضایاهم.عامة

(1)ازدهار المسرح «...

بین التأصیل و التجریبمغاربيالمسرح ال-)1

الحدیث فأصالتهتتضارب الآراء حین الحدیث عن المسرح المغاربي عن جدته و 

أن عملیة التأصیل هي عملیة متأخرة بالنظر إلى جدة هذا البعض یرى إذعن ثنائیة 

یصر على وجود مسرح في تراثنا العربي الآخرو البعض الفن على التراث العربي 

تأصیل المسرح العربي «: حین قال بأنمحمد المدیونيیؤكده الباحث التونسيوهذا ما 

لأكبر دلیل (2)...شاغل لا یكاد یغیب عن اهتمامات أغلبهمعند المهتمین بهذا الفن

(3)»هاجس التأصیل نشأ بنشأة الرغبة في ممارسة هذا الفن«أنعلى

الرغبة في التأسیس سارت إلى فالهاجس بتواتر التجارب المسرحیةویتأكد هذا

تفطنبعد التطور الذي شهده المسرح العربي، و جانبها الرغبة الملحة في التأصیل، 

،2007، 1طالدار البیضاء المغربالمركز الثقافي العربي،):..2006-1990(،الخطاب المسرحي في العالم العربي وطفاء حمادي-1
.56-55:صص

.13:ص،1993،قرطاج تونس، بیت الحكمة : تأصیل المسرح العربيإشكالیات، محمد المدیوني-2
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-3
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نقد فعلي یتجاوب مع الخطاب المسرحي المعاصر، فیجدد آلیاته ضرورةإلىالمبدعون 

خاصة في تخلّصه بما یتوافق مع المعطیات الجدیدة التي خضع لها الخطاب المسرحي 

بعض النقاد«،إذ ولفترة من الزمن دفعت هذه النظرة المحدودةسمة الأدبیةمن ال

،حیث وقفت دراساتهمالمسرحیین إلى الاقتصار على الخاصیة الأدبیة لهذا الخطاب

1)(.»للعرضالنقدیة عند حدود النص المسرحي ولم تتجاوزه إلى بقیة العناصر المشكلة 

الحداثي جعل الكثیرین یستوعبون ضرورة غیر أن التغیرات التي أفرزها الواقع

تجاوز هذه النظرة الضیقة وتوسیع أفق النقد المسرحي لیسایر ما عرفه الخطاب 

مما«من تغیرات وتحولات أفرزتها الاتجاهات والمدارس المسرحیة الحدیثة المسرحي

ت حتم ضرورة الابتعاد عن إشكالیة أدبیة الفن المسرحي والاهتمام بعناصر ومكونا

الخطاب المسرحي ككل، وخصوصا بعدما أصبح النقد یدرك خصائص هذا الخطاب 

(2)»واستقلاله عن فن الأدب

سیاق التطور المسرحي تغلب الجانب التطبیقي الفعلي على الجانب النظري وفي 

بحیث تم التركیز على الأعمال المسرحیة من حیث أنها عروض لا نصوص درامیة 

.1:ص، mohamedkaghat.com/2015/08/16،مقال إلكتروني، محمد الكغاط . شذرات من النقد المسرحي عند د، إبراهیم إیماني -1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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وكثیرا ما أغفلت هذه الأخیرة لصالح ما یسمى بالعرض المسرحي وهو ما حدث في 

.المراحل المبكرة من المسرح الجزائري الذي عرف بأنه كان فن عرض لا فن نص 

أهم میزة اختص بها الفعل المسرحي العربي، من بدایاته إلى الآن، هو إن«

بمعرفة الغرب إلى منظومة ل معرفتهإصراره على الدخول زمن الكتابة والتنظیر لتحوی

فكریة جدیدة لها خصوصیاتها المحلیة، والانتقال من هذا التحویل إلى إجراء آخر هو 

الدفع بموقفه من الخاص إلى التكوّن تكوینا جدیدا بأشكال مختلفة بتجریب ینطقه 

له عن تأصیل المسرح العربي، أو البحث بخطاب التنظیر، ویعطیه فعالیته بالدعوة إلى

قالب مسرحي خاص، أو ربط واقعه وأفقه بالوعي الجمعي، وإعادة قراءة التراث العربي 

والعالمي وفق شروط التجربة والواقع والوظیفة والبنیة والبنیات في نص المؤلف، أو في 

(1)»نص العرض

بیانات لمسرح عربي : في دعوات لتأصیل المسرح العربي ذلك فعلیاولقد تجسد 

،والدعوة إلى المسرح الاحتفالي في المسرح المغربي ومسرح عد االله ونوسلسجدید

وغیرها من التجارب التي ...عبد الكریم برشیدالمغرب العربي بشكل عام وتجربة

التآلف والاتفاق حول «اختلفت في الصیغة ولكنها اتفقت في الرؤیة التي تتركز في

ه الإنسانیة دون تكرار ما قیل في ضرورة إعطاء هذا المسرح صوته وعمقه ودلالات

.1.ص،www. Benzidaneabderrahmane.maعبد الرحمن بن زیدان ،أفق التنظیر المسرحي العربي سؤال مراجعة أم جواب استمرار؟ -1
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نظریات سابقة،أو إعادة ما قیل في نصوص موجودة، ودون الارتماء في دوامة النموذج 

الواحد، والمحاكاة الواحدة والنقل والاقتباس المقلد، وهذا یعني التمرد على عناصر 

1)التماهي مع الغرب ومع نظریاته المسرحیة بخصوصیاتها الغربیة ) «.

علي الراعي،وغیرها من عوة إلى المسرح المرتجل التي نادى بها الدكتوروالد

وتكمن أهمیة هذه الدعوات في أنها اعتمدت على التراث العربي بأشكاله «(2)الدعوات

لتشمل العرض المسرحي، وبناء المسرح، وأسلوب الأداء التمثیلي، المختلفة وامتدت

وعالجت نماذج متعددة من التراث سعیاً إلى المسرحي والجمهور، والعلاقة بین العرض

لوضع نظریة جدیدة في الدراما العربیة، تنبع من العقلیة العربیة، تطویرها، في محاولة

.(3)»الحضاریة للأمة العربیةوتنطلق من الجذور

لقد اختلفت الرؤیة في إطار الدعوة إلى تأصیل التجربة المسرحیة العربیة مما 

لعملیة التنظیر التي ارتكزت على جملة من المنطلقات تستند في أعطى بعدا أعمق 

إلى رؤیة فلسفیة مرتبطة بوضع معرفي محكوم بالعلاقات بین العلوم «مجملها

والمعارف والفنون بشكل عام للوصول إلى الشكل المسرحي الخاص، وبالتالي الوصول 

.2:ص، عبد الرحمن بن زیدان ،أفق التنظیر المسرحي العربي سؤال مراجعة أم جواب استمرار-1
30:ص،1988-1967في سوریة ومصر ،" حوریة محمد حمو ،تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق -2
3:صالمرجع نفسه ، -3
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نقد وخطابیتنامى فیها الوعي بخطاب المسرح وخطاب الإلى صیغ فرجویة

».(1)التجاوز

ولا فعالیتها في الواقع ،ولعل هذه الجوانب والأسس ما كانت لتأخذ بعدها الحقیقي

للعالم ..لو لم تتحرك في اتجاهات یفرضها منطق الواقع المعرفي والفكري والاجتماعي 

:وأبرزها،العربي

الفعل الثقافي أن فعل البحث عن نهضة عربیة حقیقیة كانت له امتداداته في - 1

...العربي لتأسیس أجناس أدبیة موصولة بهذه النهضة

فعل التحرر من أسر النظریات الغربیة كان یوازیه فعل آخر هو تقدیم مشروع أن - 2

أن فعل .نظریات عربیة للمسرح العربي المبحوث عنه داخل تناقض الواقع العربي

داته في كتابة القومیین التأصیل الذي حرك خطاب النهضة العربیة، وحرك امتدا

.(2)العرب، كان أساس الدعوة إلى تبني خطاب عروبي في رؤیة عروبیة لمسرح عربي

إن دعوات التأصیل ومن خلفها دعوات التنظیر للمسرح العربي كانت تصب في 

اتجاه واحد وإن تمایزت طریقة الطرح ومكمن التجربة ،لذا كانت هنالك حالة من البحث 

عن أشكال وصور مختلفة لمسرح واحد هو المسرح العربي،حیث أننا نجد أن المستمر 

،www. Benzidaneabderrahmane.ma،بن زیدان ،أفق التنظیر المسرحي العربي سؤال مراجعة أم جواب استمرار؟الرحمنعبد -1
.2:ص

، .www. Benzidaneabderrahmane.ma،بن زیدان ،أفق التنظیر المسرحي العربي سؤال مراجعة أم جواب استمرار؟الرحمنعبد -2
2:ص
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التأسیس والتنظیر والإبداع والتأصیل والتجریب ارتبطت كلها بموثق واحد هدفه الأسمى 

إحداث نقلة حقیقیة في الممارسة المسرحیة لإدخالها أزمنة إبداعیة :و الأساسي هو

إبداعه، وصار السؤال في التنظیر طرحا أخرى، وبدأ هذا المسرح یعیش سؤاله في

معرفیا في ثقافة مسرحیة لم تكن من قبل تتجرأ على طرح السؤال أو التفكیر به أو فتح 

المغلق به،وهذا ما تمخضت عنه ولادة دلالات نظریة جدیدة لتنظیر مسرحي كان یضع 

عبد الجزائريالمبدع كتجربة مسرح الحلقة مع(1)مغلقمشروعه إما من موقع إقلیمي

لمسرح عربي جدید التي تتمیز باتساع أفقها سعد االله ونوسفي بیاناتو،القادر علولة

لتحلم بمسرح عربي خالص ومخلص لقضایا الجماهیر متبنیا لأحلام وآمال وطموحات 

- في الحقیقة–وهذا ما أود . الشعوب العربیة من المحیط إلى الخلیج.. وهواجس وآلام،

اتجاهات التأصیل في المسرح العربي سواء تلك التي اعتمدت ه وهو أنالتأكید علی

على الاستمداد من الواقع ،أو التي اتخذت التراث وسیلة للتعبیر، عن طریق الاستعانة 

بالشخصیة التراثیة ،وخلقها خلقا عصریا، أو عن طریق الاستعانة بالحدث، 

،واتسمت بوضوح الرؤیة اهیرن طریق الالتزام بقضایا الجمقد ارتبطت بالبیئة ع

العصر وتغیره الدائم ،ودلت على وعي عمیق وجرأة الفكریة والاجتماعیة، وواكبت

واضحة، ضمن رؤیة كلیة شاملة، أدركت أبعاد الواقع وحاولت أن تكشف أسباب 

،www. Benzidaneabderrahmane.ma،التنظیر المسرحي العربي سؤال مراجعة أم جواب استمرار؟أفق عبد الرحمن بن زیدان ،-1
.3:ص
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الحقیقة الكامنة وراء ظواهره وقد أثار بعضها حسا عمیقا بالنقمة بهدف تحریض 

(1)ة دورهاالجماهیر على ممارس

:النقد المسرحي المغاربيقراءات)2

والقراءاتربي على مجموعة من المناهج النقدیة االنقد المسرحي المغیقوم

:ما یليرهامكن حصالتطبیقیة، وی

: التاریخیــــةالقراءة)أ

التقسیم علىالتي تعتمدالتاریخیةالقراءةبتبني المغاربي بدأ النقد المسرحي 

أبحاث "حسن المنیعي،وكانت تحت عنوانفوجدناها ماثلة في دراساتوالتوثیق،الزمني

المسرح العربي بصفة وبعد ذلك، تتابعت دراساته التاریخیة حول)2("في المسرح المغربي

إلى التأسیس من  المغربيالمسرحو )3("مرة أخرى...المسرح" :كتابهعامة، كما في

)4(صناعة الفرجة

التاریخي المنهج تبنوا ویعد محمد أدیب السلاوي من أهم الدارسین للمسرح الذین 

من أین وإلى المسرح المغربي :"و،)5("البدایة والامتداد: المسرح المغربي:" كما في كتبه

124.ص، إتحاد الكتاب العرب،تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیقحوریة حمو ،-1
. م2001سنة ، لثانیة أبحاث في المسرح المغربي، منشورات الزمن، الرباط، المغرب، الطبعة ا،حسن المنیعي-2
.م1999سنة، ، الطبعة الأولى 49:مرة أخرى، سلسلة شراع، طنجة، العدد...المسرح، حسن المنیعي-3
.م1994المسرح المغربي من التأسیس إلى صناعة الفرجة، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ظهر المهراز، فاس، ،حسن المنیعي-4
.م1996سنة ، محمد أدیب السلاوي، المسرح المغربي، البدایة والامتداد، دار ولیلي للطباعة والنشر، مراكش، الطبعة الأولى -5
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ي بنیة التألیف المسرح:" كتابو.)2("الاحتفالیة في المسرح المغربي" و)1(أین؟ 

حیث تتبع فیه صاحبه تاریخ ،)3(لمحمد الكغاط" من البدایات إلى الثمانینات: بالمغرب

االنص المسرحي المغربي تألیفا وكتابة واقتباسا واستنبات

:الثیماتیةالقراءة)ب

المضامین المسرحیة، وتكثیفها في شكل تیمات بالثیماتیةالقراءةتهتم

كتاب : تندرج ضمن المقاربة الموضوعاتیة ، نذكر وموضوعات  ومن أهم الكتب التي 

الذي یرصد فیه الدارس تیمة )4(المقاومة في المسرح المغربي:"عبد الرحمن بن زیدان

المقاومة في المسرح المغربي، وذلك في مختلف أبعادها السیاسیة والاجتماعیة والوطنیة 

تجلیات صورة : " ي كتابهكما یتناول محمد الوادي ف. الاستعماروالقومیة، كمقاومة 

: مجموعة من المواضیع المتعلقة بصورة الیهودي، مثل" الیهودي في المسرح العربي

صورة الیهودي في المسرح العالمي، وصورة الیهودي في المسرح العربي، وصورة 

)5(الیهودي في المسرح المغربي، وقد اعتمد في ذلك على منهج المقارنة 

.م1971سنة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوریة، الطبعة الأولى ، محمد أدیب السلاوي، المسرح المغربي من أین وإلى أین؟ -1
.م1981سنة ، یب السلاوي، الاحتفالیة في المسرح المغربي، الموسوعة الصغیرة، بغداد، العراق، الطبعة الأولى محمد أد-2
.م1986سنة ،من البدایات إلى الثمانینات، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى : محمد الكغاط، بنیة التألیف المسرحي بالمغرب-3
یدان، المقاومة في المسرح المغربي، سلسلة دراسات تحلیلیة، نشر وطبع دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة عبد الرحمن بن ز -4

.م1985سنة ، الأولى 
.م2011سنة ، محمد الوادي ، تجلیات صورة الیهودي في المسرح العربي، منشورات نقابة الأدباء والباحثین المغاربة، الطبعة الأولى -5
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:البنیویـــةالقراءة)ت

البنیویة إلى دراسة المسرح في ضوء شعریته أو مكوناته البنیویة أو القراءةتستند 

تودوروف، وجیرار جنیت، ورولان : الإنشائیة، كما عند علماء السرد، أمثال

المسرحي إبداعا وعرضا وهنا، یتم التركیز على مكونات الخطاب داخل الفعل ...بارت

ومن أهم الكتابات والدراسات التي تندرج ضمن المقاربة البنیویة أو . وتأثیثا وتشخیصا

لسعید یقطین، حیث یعتمد " مدخل إلى تحلیل الخطاب المسرحي:" البویطیقیة دراسة

الباحث في مقاله النقدي على المقاربة البنیویة في تبیان أدبیة المسرح من خلال المادة 

الحكائیة والخطاب المعروض، ورصد خصائص شعریة الممارسة المسرحیة بناء 

وتجریدا وتقعیدا، ودراسة ثنائیة الخطاب والعرض، من خلال شكلنة ثلاثة خطابات 

كما یدرس )1(خطاب الكاتب، وخطاب الشخصیات، وخطاب المخرج: محوریة، وهي

والتبئیر، واللغة، والحوار، الزمن،: الباحث بعض المكونات الخطابیة الشكلیة، مثل

.والأسلوب

:السیمیائیــــةالقراءة)ث

بحث عن البني التي تتحكم في تولید البنى الإلىالسیمیائیة القراءةتسعى

بمقاربة تهتمكما . السطحیة، وتعنى برصد البنیة العاملیة والمستویات التركیبیة والدلالیة

.61-53:م، صص1989سعید یقطین، مدخل إلى تحلیل الخطاب المسرحي، مجلة آفاق، مجلة اتحاد كتاب المغرب، العدد الثالث، طبعة -1
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ومن أهم الكتب النقدیة التي تندرج . الشخصیة في ضوء تصنیفات سیمیولوجیة متنوعة

لعز "بنیات وتجلیات: يالشخصیة في المسرح المغرب:" ضمن المقاربة السیمیائیة،  كتاب

یركز إذ ،یظهر لنا توجه الكاتب السیمیائي، العتبة الأولىفمن خلال )1(الدین بونیت

وتحدید تجلیاتها على مستوى التمظهر بنیات الشخصیة المسرحیة،تبیانعلى 

عن الشخصیة ثم تحدثمفهوم الشخصیة لغة واصطلاحا،فقد وضح.السطحي

. من خلال ثنائیة الدال والمدلولو سیمیائیة السردیة، المسرحیة في ضوء المقاربة ال

ینكب الباحث على دراسة الشخصیة، كما تتجسد في النصوص الإبداعیة والخطاب 

.النقدي

وذلك لطبیعة المسرح أكثر المناهج اقترابا من المسرح؛ یائیةالسیمالقراءةإن

الرموز، والإشارات، والعلامات، المعتمد في الأساس على العرض المنبني على 

لذا، كان من الأجدر أن تطبق المقاربة السیمیائیة في تفكیك ...والأیقونات البصریة 

. الإشاریة العرض المسرحي، وتركیبه بنیویا ودلالیا، وقراءته في أبعاده التواصلیة و

یمیولوجیا التواصل، كما عند جورج مونان، من جهة، ویستوجب الكاتب الانطلاق من س

)2(وتمثل سیمیولوجیا الدلالة كما عند رولان بارت من جهة أخرى

.م1992سنة ، عز الدین بونیت، الشخصیة في المسرح المغربي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة ابن زهر، أكادیر، الطبعة الأولى -1
م، 1989، خریف 3رشید بناني، نحو بناء منهجیة لتحلیل العرض المسرحي، مجلة آفاق، مجلة اتحاد كتاب المغرب، الرباط، المغرب، العدد-2

.72-63:صص
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:التــــفكیكیــــةالقراءة)ج

الأجزاء المهمشة واكتشافللنص،بطانیةالاستالمقاربةالتفكیكیة على القراءةتنبني

بالتالي، معرفة نقاطها الضعیفة «و. هاوتقویضهاتحلیلو هاتشریحو ،فیهوالمخفیة  

وعنذئذ، نتوصل إلى إمكانیة أكبر وفعالیة أكثر في نقد . والقویة، الصالحة والطالحة

إن الهدف . شروط إنتاج ثقافة معینة والوظائف التي تملؤها هذه الثقافة، وتقوم بها

لتاریخیة، الأقصى للتفكیك یتمثل بإتاحة معرفة أفضل للظواهر البشریة والاجتماعیة وا

)1.(»تطهیریة مؤكدةكما أنه یقوم بوظیفة تحریریة و. ومعرفة كیف تشكلت وانبنت

بتقویض كل الدلالات، وتشتیتها تفكیكا وذلكإعادة البناءبتقوم التفكیكیة

الفن :"ومن الكتب المسرحیة التي تندرج ضمن النقد التفكیكي نذكر كتاب. وتأجیلا

.)2(أمینلخالد" الأصلالمسرحي وأسطورة

النص على حساب بیعتنيربي الحدیث والمعاصر مازال ان النقد المسرحي المغإ

یمیل كثیرا إلى النقد التاریخي، والنقد الانطباعي، والنقد كماالعرض المسرحي،

ومن ثم، فهو في حاجة ماسة إلى دراسات بنیویة وسیمیائیة وتداولیة ولسانیة . التنظیري

القومي، هشام صالح، ، مركز الإنماء : ترجمةمحمد أركون، بین مفهوم الأرثوذكسیة والعقلیة الدوغمائیة، الفكر الإسلامي، قراءة علمیة،-1
.10:م، ص1987بیروت، لبنان، طبعة 

.م2007خالد أمین، الفن المسرحي وأسطورة الأصل، منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة، مطبعة ألطوبریس، طنجة، الطبعة الثانیة، -2
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ا وفرجة من جهة، كما أن هذا النقد في حاجة شدیدة إلى لعلمنة المسرح نصا وعرض

.البلاغة والأسلوبیة لمقاربة الصور المسرحیة والمشاهد الدرامیة من جهة أخرى

التنظیریة والتطبیقیة، والدراساتالمناهج على ربياالنقد المسرحي المغیعتمد

.یةنظریات الحداثیة وما بعد الحداثى العله نفتاحلاوهذا 

والحقیقة أن المنهج الأصلح لتناول قضایا المسرح العربي، وتحلیل عروضه 

، الذي یتناول المعطى الدرامي نصا وفرجة تفكیكا ائيونصوصه، هو المنهج السیمی

وتركیبا، بغیة التوصل إلى البنى العمیقة التي تتحكم في العرض المسرحي تولیدا وتكونا 

نیة السطحیة إلى البنیة العمیقة تواصلا ودلالة، وبناء، وتحدید آلیات الانتقال من الب

وذلك من أجل معرفة طرائق انبثاق المعنى، معتمدین في ذلك على طریقة المستویات 

.يحوالبنى المنهجیة لمعرفة كیفیة تشكیل الدلالة النصیة في هذا العرض المسر 

ینتمثلات الخطاب السردي عند سعید یقطو النقد الروائي : المبحث الخامس

بالمجال السردي  المهتمین  برز النقاد المغاربیینأسعید یقطین من یعد الناقد

تحلیل " ،"القراءة والتجربة:" منها مجموعة من الكتب ألّفه ، حیثحدیثو هقدیم

ذخیرة " ،"الروایة والتراث السردي" ، "انفتاح النص الروائي"،"الخطاب الروائي
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.)1(" قال الراوي"و"الكلام والخبر"،"العجائب

، إذهذه الدراسات أن یقدم مفهوما للسردیاتمن خلال سعید یقطینحاول 

.مجالا لدراستهالنصوص المختارةمقاربةمن أجل المنهج العلمي سعى لتوظیف

إلىیجعلها تطمح ما حضور السرد الكلي و تجلیه اللساني و غیر اللساني فكان

)2(تكون علما كلیاأنالسعي

قد قام بالبحث في مكونات الخطاب الروائي البنیویة المشكلة لهذه الروایات ف

بدأ هذا «الذيوهي مسألة لم یكن النقد العربي یعیرها اهتماما كبیرا في ذلك الوقت

النوع یثیر اهتمام بعض الدارسین العرب وان سبقهم إلى الاحتفاء به والتنقیب عنه 

.)3(»باحثون أجانب وإخراجه

بالأخص من علم تح مت«استعمل أدوات ومفاهیم جدیدةالمقابلكما أنه في 

)4(»السردیات بغیة الإمساك بروح الصراحة والبحث العلمي

تجسدت وتبلورت من خلال الاتجاه التيالسردیات البنیویة، علىیعتمد كما

انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي،الدار:سعید یقطین، 1/1985القراءة والتجربة، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط: سعید یقطین-1
1،1992الروایة والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط :یقطینسعید،1/1989البیضاء، ط

.232:ینظر، سعید یقطین ،الكلام و الخبر مقدمة للنقد العربي، ص-2
.05:،ص1994، 1یف بن ذي یزن،المركز الثقافي العربي،بیروت،طسعید یقطین، ذخیرة العجائب العربیة، س-3
.09:ص،1،1985،  دار الثقافة، الدار البیضاء، ط“القراءة والتجربة”سعید یقطین، -4
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"الزیني بركات"روایة : منها. ند بعض أهم الروایات العربیة یتوقف عإذ)1(البویطیقي،

الوقائع الغریبة في "، ولحلیم بركات"عودة الطائر إلى البحر"لجمال الغیطاني، وروایة 

لإمیل حبیبي، و أهم المكونات التي ینبني علیها "اختفاء سعید أبي النحس المتشائل

. لرؤیة السردیةاوالصیغة و الخطاب ، تتجلى في مكون الزمن

سعید یقول الباحث عبد الفتاح الحجمري، واصفا المجهود العلمي الذي قام به

یستند تقدیم المقترح المنهجي للسردیات وتشعبه لدى «:یقطین في هذا الصدد ما یلي

سعید یقطین على معاینة العدید من الاعتبارات التصوریة المرتبطة بتحلیل الخطاب 

للممارسة السردیة، والأوصاف الممكنة التي یستدعیها الشكل الأدبي وإجراءاته المحددة 

من ثمة استفادة یقطین من مختلف الأدبیات السردیة التي اعتمدها في تعمیق أسئلة 

. )2(»القراءة وتحدید موضوع النظریة السردیة بطموح علمي منفتح

على الانفتاح، مصرة اكونهفي سعید یقطین عندالدراسات السردیةأهمیة تكمن 

من المناهج الغربیة بأخذهیصرح إذالاشتغال على الخطاب ومختلف أبعاده النصیة، و 

ننطلق فیه من السردیات البنیویة كما تتجسد من نسلك في مسلكنا هذا مسلكا واحدا ،«

الذي یعمل الباحثون على تطویره و بلورته  بشكل دائم طیقيخلال الاتجاه البو 

بالشـعریات  التـي تبحـث هناك من یترجمها إلى الشعریة و إلى الإنشائیة و البیوطیقا و تعني أدبیة الخطاب الأدبي بوجه عام ، وهـي بـذلك تقتـرن -1
.23: ینظر، سعید یقطین ،الكلام و الخبر، ص.في شعریة الخطاب الشعري

.88–87:صص،1998فبرایر ، 6، العدد “فكـر ونقـد”عبد الفتاح الحجمري، السردیات في نماذج من النقد المغربي، مجلة -2
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وعبر تتبعنا للعدید من وجهات النظر داخل الاتجاه النقدي نفسه حاولنا تكوین ،ومستمر

تصور متكامل نسیر فیه مزاوجین بین عمل البوطیقي وهو یبحث عن الكلیات 

)1(»یبلورها من خلال تجربة محددةلكلیاته و الناقد وهو یدقق و التجریدیة

تحلیله بالاستفادة من نظریات النص وسوسیولوجیا النص والرغبة في توسیع عملیة 

من خلال منظور تركیبي إلایؤكد ذاته أنفهو لا یستطیع «الأدبي بكثیر من المرونة،

إن. الإبداعیةالعربیة الأعمالضروریا لتطویع النقد الغربي، من اجل دراسة جدید یراه

أنوعلیه –في الوقت الراهن قلالأعلى –التمثل و التركیب هما قدر الناقد العربي 

)2(»)العالمي(العبقریة العربیة في مسیرة النقد المعاصرإسهامیظهر من خلالهما 

من موقف  أكثربكتابات جیرار جینیت حیث یشید بها في متأثرایبدو الباحث 

لجیرار جینیت ، یمكن الحدیث عن مرحلة متطورة في " الحكيخطاب "مع كتاب «

الخطاب الروائي من الزاویة التي دشنها الشكلانیون الروس وطورها من سار في تحلیل 

ونجده في موضع آخر )3(»اتجاههم مستوعبا مختلف مستجدات التحلیلات اللسانیة

نستلهم كما قلنا تصور بییر زیما، «یقر بأخذه عن بییر زیما و الاستفادة من تصوراته 

قترحاته حول یقیمها في مئیات والتفاصیل التي لكننا لا نجاریه في الكثیر من الجز 

.08-07:سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ،صص-1
.47:، ص1،1991د لحمیدني، النقد الروائي و الایدیولوجیا ،المركز الثقافي العربي، طحمی-2
.76:، ص1989المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ،سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي-3
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هو عدم رغبتنا في الانطلاق من نتائج تصوره سوسیولوجیا النص الادبي لسبب بسیط  

)1(»وغیرهم،ل وكافكاوموزیتحلیله لنصوص بروست ،التي بلورها من خلال 

دلیل على ، به أتىإن عدم مجاراة الناقد سعید یقطین لبییر زیما في كل ما 

.واختلافها عن الروایات الغربیة وعي الناقد بخصوصیة الروایات العربیة 

الروایة والتراث ”و، “لنص الروائيانفتاح ا”ه یطیقیة في كتابالبو جهودهولقد تجلت 

فبالنسبة للكتاب الأول، نجد انه قد تناول فیه مسألة النص الروائي والسیاق . “السردي

قد قام فیه بتعریف النص في شكله الشمولي ممیزا بینه نجد أنهالذي یتحكم فیه، حیث 

) فردیة أو جماعیة(بنیة دلالیة تنتجها ذات «وبین الخطاب، متوصلا إلى كونه یشكل 

ن أن دو )2(»ضمن بنیة نصیة منتجة، وفي إطار بنیات ثقافیة واجتماعیة محددة

تبار أن هذا الكتاب أي تأسیسا على هذا، یمكن اعیفصله فصلا تاما عن الخطاب،

ما “ تحلیل الخطاب الروائي”تتمیما وتطویرا لما ورد في كتاب “ انفتاح النص الروائي«

الإسهام المركزي لدراسة یقطین، یمیل نحو توسیع أفق اشتغال السردیات، وفهم ”دام أن 

)3(»الصیغة، السرد، الزمن: من خلال ثلاثة معاییر متكاملة“ سردیة الخطاب الحكائي”

.05:، ص2001، 2، طسعید یقطین ،انفتاح النص الروائي، النص و السیاق، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء-1
.32: ص،سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي-2
.156:، ص1990،، المركز الثقافي العربي، بیروت“المتخیل السردي، عبد االله إبراهیم-3
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وقد تجلت عملیة التوسیع هاته، في إدخاله لعنصر النص، كمفهوم مختلف، كما 

).1(أوضحنا، عن الخطاب، ولمكون أساسي من مكونات الفعل السردي

ربط الإبداع السردي إذ مشروعه النقدي ، جدیدا فيسعید یقطین أفقا فتح 

نقصد«ذي یتفاعل معهالعربي القدیم الالعربي الجدید بماضیه، أي بالتراث السردي

نتساءل عن طبیعة هذه العلاقة أنمن وراء التفكیر في علاقة الروایة بالتراث السردي 

عم وهي علاقة العربي بتراثه بناء على رة أظاهإلىالانتقال إمكانیةو نوعیتها لتتاح لنا 

)2(»بالتراث التصور المنطلق منه في معالجة الروایة وصلتها 

ومدىالحدیثة، التراثي في الروایة العربیة حضور الجنس الأدبيتناول وقد 

الزیني ”لتمفصلات الرؤیة السردیة لروایة «تأثیره في بنیتها الروائیة انطلاقا من تحلیله 

للكاتب جمال الغیطاني من جهة أولى وللعلاقة القائمة داخلها بین الخطاب “ بركات

من جهة ثانیة، بهدف معاینة تمیز خطاب الزینيالتاریخي وبین الخطاب الروائي

،)3(»تح منه المادة التاریخیة الذي اشتغل علیهامبركات عن الخطاب التاریخي الذي ا

فهو یتمحور حول تحدید علاقة النص “الروایة والتراث السردي”كتابه أما 

الروائي بتراثه السردي، كما یعلن عن ذلك في عنوان الكتاب ذاته، وهو یدرسها انطلاقا 

.157:ص“المتخیل السردي، عبد االله إبراهیم-1
.07:بالتراث، صسعید یقطین ، الروایة و التراث السردي من اجل وعي جدید -2
.368: ، ص1989، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائيینظر ، - 3
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ذلك إلى تحدید بعدمن رؤیة شمولیة تبتدئ من تحدید الروایة بالسرد القدیم، لیصل 

علاقة الإنسان العربي بتراثه، بمعنى أنه ینطلق من نصیة الروایة لیصل بعدها إلى 

، نحو العودة إلى أخرىالنقدي نحو وجهة التوجهلینطلق هذا .ي كلیتهنظریة النص ف

.الماضي السردي العربي

“ ئبذخیرة العجا”سعید یقطین لوجهة مشروعه هذا، بإصداره لكتابه وقد مهد

، وسیقوم بعملیة “سیرة سیف بن ذي یزن”الذي سیستحضر فیه كتابا سردیا قدیما هو 

وهو العمل ذاته الذي سیقوم بإنجازه في . فهرسته وفق أهم التصورات السردیة الحدیثة

الذي “ الكلام والخبر”في الكتاب الأول، أي . “قال الراوي“و“ الكلام والخبر”كتابیه 

. زا هو مقدمة للسرد العربيیحمل عنوانا ثانیا ممی

سعید یقطین قضایا بالغة الأهمیة على مستوى البحث العلمي المتعلق یطرح

إن«بمجال السردیات العربیة، إذ ینطلق فیه من إعادة قراءة مفهوم التراث في حد ذاته،

، بشكل دائم وجدید من ومعاودة التفكیر فیه،الأدبي والفكريتراثنا قراءة إعادة

كما انه من ات تكوین فكرة دقیقة ومتجددة عنه ، وعن أبرز ملامحه وسماته،مستلزم

)1(»مستقبلناو دواعي تشكیل وعي جدید بذواتنا وهویتنا

.15:سعید یقطین، الكلام و الخبر، ص-1
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كل هذا «لتعویض مفهوم التراثاختار مفهوم النص قدكان سعید یقطین و 

خصوصا وأن هذا المفهوم یسع دراسة مختلف )1(»نه نصإلیه على أالتراث ننظر 

لا (الأوجه الأدبیة التي عرفها العرب، فهي إما أنها نصوص أو أنها لیست نصوصا 

تبعا للمواصفات التي یحددها كل عصر على حدة والمواضعات التي «) نصوص

امتلاك الاعتراف بنصیتها قلانصوص حویبقى حتى لهذه ال. تتحكم في أحكامه هاته

یتیح إمكانیة كما أن اختیار هذا المفهوم یمنح للبحث مجالات متعددة إذ. دائما

معالجة أي نص، كیفما كان شكله أو شكل العلاقة التي یتخذها، وكیفما كان العصر 

)2(»الذي ظهر فیه أو طبیعة الثقافة التي ینتمي إلیها

مكانیة كما أن عملیة دراسة النص من خلال نظریة التفاعل النصي ستتیح إ

الاقتراب منه في علاقاته مع نصوص أخرى إن عن جنسه الأدبي أو حتى من أجناس 

أدبیة أخرى مختلفة عنه، وقد درس من خلال هذا المفهوم ونقیضه أي النص واللانص 

مسیرة جنس السیرة الشعبیة وتحولاتها بین اعتبارها تارة لا نصا تبعا لمواضعات غیر 

یم ثقافیة وحضاریة فرضتها العلاقة التي أقامها الشرق أو أدبیة وتارة نصا معبرا عن ق

. فرضت علیه مع الغرب، وهي مواضعات لا تمت للأدب بأي صلة

.127:، ص1،1992سعید یقطین ،الروایة و التراث السردي من اجل وعي جدید بالتراث ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط-1
.50:، الكلام والخبر ، صسعید یقطین-2
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ومن أجل ترهین البحث في السیرة الشعبیة لابد للباحث من تجاوز الاعتماد على 

ى طریقة جدیدة، هي الطریقة التي ترتكز علءمة الاجتماعیة في دراستها، وتبنيالملا

إلى ، ترمي أسئلةومن إجراءاتالانطلاق من إلىالتي تسعى «الملاءمة العلمیة 

من آخرنوع منفتحة علىو )1(»البحث في الموضوع لتحصیل معرفة جدیدة ومختلفة 

تنطلق الملاءمة الاجتماعیة من «الملاءمة المعرفیة بأبعادها الاجتماعیة والإیدیولوجیة

قدیما ترهین حقیقة موجودة أومسلمات موجودة سلفا وتبحث عنها في الموضوع لتقدیم 

)2(.»لكنها غیر مرئیة وغیر معروفة 

یهدف وراء هذه الملاءمة العلمیة تحصیل معرفة بأنهویوضح سعید یقطین 

انطلق في دراسته لهذا الجنس إذ . أدواتهعلمیة عن الموضوع الذي یبحث فیه،وتطویر 

من -حتى انتبه إلیه الغربیوناعربیاهتماما یلقلمالذي -)السیرة الشعبیة(الأدبي 

المفاهیم الإجرائیة لتناوله، مركزا في هذا الجانب على مفهومین تحدید جملة من

فبالنسبة للمفهوم الأول یعتمد في تعریفه له . رئیسیین هما مفهوم الكلام ومفهوم الخبر

لأجناس على أهم المصادر العربیة القدیمة التي تطرقت إلى تحدیده وتبیان أهم ا

.والأنواع المنضویة تحته

.48:سعید یقطین ،الكلام و الخبر، ص -1
.34:المرجع نفسه ، ص-2
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فهو یدرس فیه خصائص البنیات الحكائیة في السیرة “ قال الراوي”أما في كتابه 

مجموع «یعرفها بكونها التي“ الحكائیة”الشعبیة محددا إیاها في مفهوم واحد هو 

وهو یشتغل بها )1(»الخصائص التي تلحق أي عمل حكائي بجنس محدد هو السرد

البحثن أغلب السردیین قد أهملوا موضحا في هذا الصدد أ“ سردیات القصة”ضمن 

فیها إذا انصب اهتمامهم على البحث في مفهوم الخطاب وتعددیاته تاركین البحث في 

.طیقیین المادة الحكائیة للسیمیو 

، كاشفا بعد ذلك عن السیرة الشعبیة ولقد انطلق من أجل تحدید ذلك من نص

ا معتمد. في والتاریخي الذي أنتجهاالعلاقات التي أقامتها هذه البنیات مع السیاق الثقا

، كما صاغها مجموعة من كبار م السردیات على تصور نظري مستمد من عل

السردیین مثل جیرار جنیت وسواه، بمعنى أنه هنا حاول المزاوجة بین الانطلاق من 

النص المدروس الذي هو هنا السیرة الشعبیة بغیة الوصول إلى استكشاف أهم مكوناته 

وبین الانطلاق من ى تطویر آلیات النظریة السردیة العامة في حد ذاتها،إلل للوصو 

هذه النظریة السردیة في حد ذاتها ممثلة في تصورها الكلي للنص السردي المجرد 

یقول . ودراسة نص السیرة الشعبیة أو على الأصح دراسة النص السردي كما تحقق فیها

الأولى الإستراتیجیةمن جهتنا نختار «:سعید یقطین في هذا الصدد ما یلي الباحث

.10:، ص1997،ائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي المغربي، الدار البیضاءالبنیات الحك،ال الراويسعید یقطین، ق-1
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الثانیة وذلك لأننا من ناحیة صغنا الإستراتیجیةولكن من منظور یضع في الاعتبار 

)1(»بصورة تلح على تكاملهما من حیث الجوهرالإستراتیجیتینهاتین 

ضبط المصطلحات التي یستعملها ضبطا علمیا سعید یقطین على یحرص

صارما، محددا دلالاته عند مجموعة من السردیین أو السیمیوطیقیین، خالصا إلى تقدیم 

تحدیده الخاص لها وفق رؤیة شمولیة ذات كفاءة إجرائیة عالیة، یمكن التمثیل لها في 

حیث نجد اغلب هذا الصدد بالتمییز الدقیق الذي أقامه بین مفهوم السرد والحكي، 

إن الحكي «یقول . المشتغلین بالمجال السردي خصوصا العرب منهم یغلطون بینهما

“ و “ Recit”عام والسرد خاص، فالحكي هو الذي ینسحب علیه مصطلح 

Narrative “ وهو الذي یمكن أن نجده في الأعمال التخییلیة، وفي الصورة والحركة

. )2(»لا في الأعمال اللفظیةأما السرد فلا یمكن أن یتحقق إ. وسواها

ومسألة ضبط المصطلحات هي أهم عملیة في السیطرة على خصوصیة المنهج 

. المتبنى من جهة والوصول إلى مكان النص المدروس وتفكیك آلیات اشتغاله

.12:البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، ص،ال الراويسعید یقطین، ق-1
.15:، صالمرجع نفسه-2
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متمیزا في في مجال السردیات مشروعا نقدیا دراساتهسعید یقطین عبر شید 

مجال لباحثین في هذا اللمرجعامما أهله ان یكونطرحه  متمتعا بالجدیة والتمیز

.في خلق نظریة للسرد العربيالمساهمةو 

شعریة النقد عند محمد لطفي الیوسفري و ـالنقد الشع:المبحث السادس

بالخطاب الشعري ن أبرز النقاد المغاربة اشتغالا ممحمد لطفي الیوسفيیعد

»المعاصرفي بنیة الشعر العربي«: ومن بین الدراسات التي قدمها .تنظیرا و نقدا 

اب المتاهات والتلاشي ـ في كت«، و)م1992(»لحظة المكاشفة الشعریة«و)م1985(

الفلاسفة : الشعر والشعریة«، وفي كتابه التاریخي النظري )م1992(»والشعرالنقد

).م1992(»ما أنجزوه وما هفوا إلیه. والمفكرون العرب

البحث عن عكف محمد لطفي الیوسفي على دراسة النصوص الشعریة و

نصوص إذ تتمیز )1(»رإلى دواخل النص الشعري المعاصالنفاذ«إلاما هو الشعریة

الشعریة، سمةكتاباته النقدیة بلغة نقدیة مغریة للقارئ تمنح الناقد محمد لطفي الیوسفي 

.یة لدیه دالنقلغةالتفردمن حیث، لذة لا متناهیةفیها یجد یةالنقداته قارئ كتابف

.5:ص، 1992، 1، طدار سیراس ، المتاهات والتلاشي في النقد والشعر ،الیوسفيمحمد لطفي-1
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القوانین «إلى هتك سر من خلال لغته المتفردة یسعى محمد لطفي الیوسفي

ص فهو ناقد لنصو )1(»المتسترة في أقاصي النص وأغواره ورصد ترائیها وتواریها 

.شعریة بلغة نقد ذات خصائص شعریة

الشعریة متعلقة بجنس أدبي نم موضوعه الشعر، بهذا المعنى تكو الشعریة علف

واحد هو القصیدة المتمیزة باستعمال النظم، هذا هو المعنى الأول للشعریة وهو فهم 

كلاسیكیا باعتبار أن الشعریة تجاوزت الاتصال بجنس الشعر فقط، إن هذه الآنأصبح 

قد أخذت ولو عند جمهور المثقفین فحسب معنى أوسع «الكلمة كما یقول كوهین 

)2(»وذلك عقب التطور الذي بدأ فیما یبدو مع الرومانسیة 

:موضوع الشعریة)1

إلا في بدایة القرن یطرحأن موضوع الشعریة لم إلى الباحثینمعظمیذهب

، حیث نص رومان یاكبسون على أن ما یجعل من الأدب أدبا لیس هو العشرین 

ومن هنا فإن مهمة . ریةالأدب وإنما الأدبیة، ولیس الشعر وإنما هو الوظیفة الشع

الشعریة لا تقتصر على الكشف عن المقولات النقدیة المنجزة ولكنها تقوم بابتكار 

.05:، صمتاهات والتلاشي في النقد والشعرال،الیوسفيلطفيمحمد -1
.5ص، 1،1986ط ، ، دار توبقال بنیة اللغة الشعریة،جون كوهین- 2
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نظریة «وفي هذا الصدد یؤكد جیرار جنیت أن الشعریة لیست فقط مقولات جدیدة، 

)1(»عامة للأشكال الأدبیة، ولكنها تفجیر للاحتمالات الممكنة للخطاب

وبهذا المعنى فإن الشعریة لا تقف عند حد ما هو منجز وظاهر في البناء 

)2(وضمنيخفياللغوي للنص الأدبي، وإنما تتجاوزه إلى سبر ما هو

محاولة وضع نظریة عامة ومجردة ومحایثة للأدب «عموما هي والشعریة 

إنها تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة . بوصفه فنا لفظیا

)3(»فهي إذن تشخص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي. أدبیة

لانزلاقات تتبعاأن النقد إما أن یكون القراءفي ذهن ما هو متعارف علیه

وعبقریتهلشاعریته إشادة ومدحاوإما ،أي تتبع العیوب و تعثراته الشاعر أو الكاتب

، یقول محمد ما جعل لغة النقد تابعة و تالیة للغة الشعرم، ة النقد لغلمراعاةدون وهذا 

یخطىء من یعتقد أن النقد مجرد وقوف على مطبات نص ما أو «:لطفي الیوسفي

كما یقول " الكلام على الكلام صعب"و" إشارة إلى أبعاده الجمالیة، انه كلام على كلام 

التوحیدي، وهو من هذه الزاویة على الأقل مغامرة محفوفة بالمخاطر، إذ كیف یقي 

1 -G.Genette : (Critique et poétique), Figure 3, Seuil, 1972, p10-11
.20، كتاب النادي الأدبي الثقافي، السعودیة، الطبعة الأولى، صإلى التشریحیة، الخطیئة والتكفیر، من البنیویة الغداميعبد االله -2
05:، ص1994، 1الدار البیضاء ، ط،ربي ، بیروت عحسن ناظم ، مفاهیم الشعریة ، المركز الثقافي ال-3
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كك النص ثم یعید تركیبا دون أن الناقد نفسه من فتنة الكلام؟ كیف یضمن لنفسه أن یف

)1(»یسقط منه ما به یكون هو

یكون فعل الكتابة دالا علیه،أن،من خلال لغة نصهیكون ذاتهعلى الناقد أن 

.الیوسفيمحمد لطفي في كتابات نلمسهوهذا ما )2("ذات مادیة"مصدر الكتابة ف

من حیث هي صَناعة، تركیب لكون آخر محتمل، تتم به وفیه «،عندهالكتابةإذ 

إعادة تكوین الأشیاء والأسماء والإنسان وفق قانون مغایر، له الوعي النقدي ، له 

تناولٌ للوجود والموجودات . المحو، الاشتهاء، لا بدایة ولا نهایة له، نقیض لكل سلطة

یكتفي بإنتاج النص الشعري،الشاعر لاف. )3(»من أفق یحث على التحرر المتكامل

بل ینخرط على نحو جريء، في التنظیر للشعر ونقده فیصبح الشعر والتنظیر للشعر «

)4(»ونقده رافدین لحدث الكتابة

على هذا الأساس لابد للناقد من الاهتمام بالجانب الجمالي للنص و لا یبقى 

والمضمون دون غیره، وإما في مستوى ایدیولوجي مرتبط بالمعنى والمحتوى «مرتهنا بـ 

مستوى لغوي یبحث في خصائص القیمة الجمالیة وحدودها وهو ینقد قصور تصورات 

النقاد وإصرارهم على المحتوى والمضمون دون مستوى اللغة وأسرارها، یصر نقاد الیوم 

.57:ص ،1988عام، 1ط، قرطاج ، ، بیت الحكمة دراسات في الشعریة، محمد لطفي الیوسفي-1
. .22:، ص1994، درا توبقال للنشر، الدار البیضاء، كتابة المحومحمد بنیس، الكتابة وتمجید الماء، -2
.32-31:صص،1985، )الدار البیضاء(الثقافي العربيالمركز-)بیروت(، دار التنویر حداثة السؤالمحمد بنیس ،-3
.262:صدط،دت،رام االله،،شعراءمجلة المحمد لطفي الیوسفي، الكتابة في مدار الجحیم، -4
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على البحث في هذا المحتوى القوي لدى الشاعر كما لو كانت القیمة الجمالیة لقصیدة 

، الإیدیولوجيفیما قیل لا في الطریقة التي قیل بها فالقصیدة تحلل في مستواها تكمن

.)1(»باعتباره مؤشرا أو عرضاإلیهأما المستوى اللغوي فیهمل أو ینظر 

اءة لیست مجرد القر إن«في جل كتاباته الیوسفيمحمد  لطفي وهذا ما یقره 

المركزیة التي الأسئلةتعني الوقوف مند إنماو تقییم له بل أشرح للنص المدروس 

أنیثیرها حضور نص ما في ثقافة ما عبر مجمل تاریخها غیر أن الدارس لا یمكن 

)2(»التي یثیرها النص المدروس الإشكالیاتمتى تمثل إلایقي نفسه التیه ومكره 

،إلا نص على نص یرتبط به ارتباطا وثیقا حین یستنطقه و یحاوره النقد وبما أن

.بالنص في ذاتهالانشغال في أنه یختلف عنه 

القراءة الحق لا تفهم إن«المناسبة للنص نمط القراءة ینتقيأنقد االنلذا على

النص أحسن مما فهمه صاحبه، إنها تفهمه فهما مخالفا، ولكن الفهم المخالف ینبغي 

)3(»ءفي ذات الشيیتم على نحو ندرك من خلالهأن

هي التي تجعل للنص قیمة فالتفرد و التمیز یكمن في المخالفة لا المسایرة إن 

له لغته متجددانصا یكونأنینبغي بل ،لنص سابق مكرورة فلا یكون نسخة 

.39:ص ، بنیة الغة الشعریة ، جون كوهین -1
.7:ص،المتاهات التلاشي،محمد لطفي الیوسفي- 2
.55:ص، دراسات في الشعریة ،الیوسفيمحمد لطفي-3
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نقد الجدید هو في الخروج عن الف".الذي یضمن له التفردظامه الخاصالخاصة ون

أفقه، وإنما یحاول أن یقرأ النص الاتجاهین لا یصدر من موقف مدرسي یضیق هذین

من احتمالات - تقویمیا–بذاته، ویقدم هذه القراءة باعتبارها لیست إلا احتمالا نقدیا 

عدیدة، انه إذن لا یقدم مجموعة من الأحكام القاطعة وإنما یكشف في النص عن نظام 

ه یؤكد عن نظام أخر، أي أنط من الدلالات لا یلغي إمكان قراءة ثانیة تكشف بمترا

(1)لیة النص ولا یعتبره أداة أیدیولوجیة وإنما یتناوله كأفق أو تحول أو صقل استقلا

نسیجا نقدیا یحتضن أعظم قدر «بهذا یكون النقد نصا على نص، لغة على لغة 

)2(»من نسیج النص المنقود

:من المعیار إلى الانزیاحالنقدلغة-2

:العتباتشعریة –1

، فهي خاصیة ممیزة الناقد/من شأن الاستهلال أن یبرز براعة المبدع

، وصللخطاب الحداثي، لأنه یحمل مؤشرات تنبئ القارئ عن كیفیة بناء النص

فمن یحسن الابتداء یخلق التشویق والغموض ویثیر الأسئلة، ومن ثم یحسن 

»ا عالي الكفاءة وبهذا یخلق الاستهلال عنصرا استقبالی« المعالجة والاختتام 

.297:ص،منقحة ومزیدة، الطبعة الثانیة ،ت.زمن الشعر، دار العودة د، علي أحمد سعید- 1
.297:صنفسه،المرجع- 2
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ودلیله النص مفتاح العنوان فإنه میثاق تواطئي یتشكل في خطاب الحداثة، .)1(

موافقة في عتباتكتابات الیوسعلىما یغلب وهذا، نتغاضى عنه فلا یمكن أن 

التلاشي فهو یبحث عن فعل التیه والتلاشي في النص المتاهات و : لمضامینها

بهذا .الشعرهم الذین یحسون فالشعري وهو فعل وجودي لا یدركه إلا الشعراء 

یحاول فیها "یكون الشعر تیها وتلاشیا فهو تیه باعتبار أن التیه هو اللحظة التي 

.)2".(الشعر أن یكون ولا یكون 

هذا "لمتاهات والتلاشي في النقد والشعر، في كتاب امحمد لطفي الیوسفي ل یقو 

هو هدیر الشعر هذا ما عیناه بهدیر الشعر، إن الشعر حین یرتاد هذه العتبات المعتمة 

ویطال هذه الذرى، یكف عن كونه مجرد كلام ینقل لحظة من وجود ما، ویصبر محملا 

)3(".للوجود أو لما تبقى منه

انتقالا من "لحظة المكاشفة"،"مدار الرعبالإطلالة على "العتبات النصیة تعد

عالم الأشیاء إلى عالم الكلمات، من عالم الكائن إلى عالم الممكن، من عالم الواقع إلى 

عالم النص، فاستخدام  الناقد مثل هذه الاستهلالات، تضع القارئ في حالة ترقب 

المفترض قصوى لما سوف یحدث فیما بعد، وهذه الاستهلالات قد جهزت قارئها 

.87: ، ص 2003ناهضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي، المكونات والوظائف، والتقنیات، اتحاد الكتاب العرب، دمشق -1
.43:ص،المتاهات والتلاشي،محمد لطفي الیوسفي - 2
.211:المرجع نفسه ، ص-3
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وانزیاحا عن الدالة المعیار/یلمس خروجا عن المألوفكما .وحددت أفق انتظاره

.الشاعرالناقد بالشاعر تماهى فیه، المتوقعة ، استهلال مربك

:شعریة اللغة–2

اللغة ف،في مشروعه النقديمحمد لطفي الیوسفي ملاذاتشكل اللغة عند الناقد 

فهو یسعى إلى ،تتجلى في لغته نقديقیمة كل نصو،تسایر الإبداع عنده النقدیة 

القصیدة إن:عبارات مثلبشحن نصوصه النقدیة، من النقادعن غیرهو التمیزالتفرد

حد التلاشي ، وعبارة عتمة الأغوار، عتمة الغیاب، لحظة متشحة بالتعتیم، إلىطافحة 

بارات توحي بان صاحبها یملك معجما لغویا العلغة قداس یقام في حضرة الغیاب، هذه 

.خاصا

یجعله إلى غیر المألوف من المألوف باللغة محمد لطفي الیوسفيإن انزیاح 

لغة جدیدة یجمع فیها ما لم یعتد جمعه من الألفاظ یقول مبرزا أن الشعر شطح یبتكر 

حین فتطفح الصور التي تحیل علیه إلىههنا تتراجع قتامة هذا العالم "للحیاة ورقص 

والأسلوب انزیاح یعرف كمیا " و" هنا یوحي بشعریة اللغة"إن الانزیاح )1"(بطعم الغبطة

)2"(بالقیاس إلى معیار

.58ص ، 1992، 1ط،، الدار التونسیة للشعرلحظة المكاشفة الشعریة،الیوسفيمحمد لطفي- 1
.16:ص،بنیة اللغة الشعریةجون كوهین،-2
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.إلیهوتشیر،فتشي بهالألفاظ وینتقیهایتخیرالنصوصفي تعامله مع الناقدإن 

.حالة الشاعر لحظة صراعه مع اللغةتناسبةفاختیار عبارة التلاشي والمتاه

:شعریة الصورة–3

، ذلك أنّ الصورة الشعریة ركن بالغباهتمام لقد حظي مصطلح الصورة الشعریة

من أركان العمل الأدبي، ووسیلة الأدیب الأولى التي یستعین بها في صیاغة يأساس

تجربته الإبداعیة، وأداة الناقد المثلى التي یتوسّل بها في الحكم على أصالة الأعمال 

.الأدبیة، وصدق التجربة الشعریة

الشيء كثیر من الاضطراب، والغموض،التحدید مفهوم الصورة الشعریة قد شاب 

إن أیة محاولة لإیجاد تحدید نهائي مستقر للصورة «: فع بالباحثین إلى القولالذي د

)1(»غیر منطقیة، إن لم یكن ضربا من المحال

:ذلك إلى)2(ویرجع الأستاذ محمد علي كندي

.تعبیر الصورة عن الطبیعة الفردیة المتغیرة-

.اتصافها بالمرونة والتطور-

19: ، ص1994الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، بیروت، ،موسى صالحبشرى -1
17: ، ص2003، مارس 1الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط، الرمز والقناع، دار الكتاب علي كنديمحمد -2
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، التي یصدر سیة والمجردة، والتفاعلات الحوالمواقف، تشكلها بحسب الرؤى-

.عنهاء الأدبا

.الصورة الشعریة یرتكز في الأساس علىشعریة الصورة النقدیة إلىالولوجإن 

علاقة علىنعرج الیوسفي محمد لطفي وقبل أن نرصد الصورة النقدیة عند 

في التراث النقدي یقول في الصورة الفنیة الصورة بالتخییل حسب جابر عصفور

إن قوة التخییل تتمكن من الجمع بین الأشیاء المتباعدة التي لا تربط بینها «:والبلاغي

علاقة ظاهرة فتوقع الائتلاف بین أشد المختلفات تباعدا وتلقي حدود الزمان وآطر 

كما أن الخیال یرتبط بالشعر، )1(»أفاق فسیحة لتصنع الأعاجیب المكان وتنطق إلى

نشاط خلاق ، لا یستهدف أن یكون ما یشكله من صور نسخا أو نقلا لعالم :«لأنه

الواقع ومعطیاته، أو انعكاسا حرفیا لأنسقة متعارف علیها، أو نوعا من أنواع الفرار، أو 

التطهیر الساذج للانفعالات، بقدر ما یستهدف أن یدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في 

وغنما من . تستمد قیمتها من مجرد الجدة أو الطرافةواقعه من خلال رؤیة شعریة لا

)2(»قدرتها على إثراء الحساسیة، وتعمیق الوعي

لا وربط ماقیام الصورة الفنیة على قوة التخییل نلحظاستنادا على ما سبق

.غیر مألوف لغة، نظام /وهذا یؤسس نظاما جدیدا یتآلف 

.38ص1992الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، : عصفور جابر-1
.14:المرجع نفسه ، ص-2
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:یقول في كتاب المتاهات والتلاشي

"الحدیث عن الظلمة عند درویش مقترنا بالرعب من التلاشيیأتي "

مر عصفور على الأحجار ظلا

هل یعیش الظل

جاء اللیل..جاء اللیل.. جاء اللیل

وحدنا لا نخل اللیل

وأتاني اللیل من مندیلها

"لم یأت لیل مثل هذا اللیل

)(1"ویرد الحدیث عن النور كما لو أن النور یسقط في العتمة ویدلج فیها

،فنجده على درجة من الشاعریة " النور یسقط في العتمة ویدلج فیها"الناقد إن

أیضا تختزل بین النور والظلمة أكد علیها من خلال فعل یدلج وهيیأخذ بمبدأ التقابل

المقطع الشعري فصورة النور تظهر في العصفور وتظهر صورة الظلمة في فعل 

:والإدلاج هو سیر اللیل كله) سبع مرات(الادلاج وفي كثافة تردید عبارة اللیل 

وقیل الدلج، اللیل كله من أوله إلى أخره حكاه ثعلب عن"جاء في لسان العرب 

.272:ت صط ، د ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني،دار صادر بیروت، د-1
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اعة سرت من أول اللیل إلى أخره فقد أي س"سلیمان الاعرابي وقال أبي

."أدلجت

یعلن الشاعر الأصیل بأن شعره . "خرآیقول محمد لطفي الیوسفي في سیاق 

:لإنسان معلقا ویقولمنغرس في لحظة البدء في تغریبة ا

تسكنني من الأزلدلحظة المیلا

أحزاني لیست أحزاني

درویش

الإنسانهي جرح ینزف من تاریخ

أدونیس

إلا لتغرسها في نهر ) أي تجربة الشاعر(فالقصیدة لا تنشغل باللحظة المفتنة الهاربة 

الأبدیة عندما ترتقي بها إلى رحب التجربة الشاملة ومن ثم تكبس الأشیاء والموجودات 

)1(".تملؤها حیاةبأبعادها الرمزیة التي كانت

لحظة تشكل القصیدة وقد شبه  تجربة الشاعریبین محمد لطفي  الیوسفي 

في نهر الأبدیة والنهر خصب والأبدیة مطلق فالصورة معبرة القصیدة بالشجرة تغرس

عن لحظة إنتاج القصیدة ، فصورة النقد تزید صورة الشعر وضوحا وتجلیها وتكشفها 

.169-168: ص ، الیوسفي محمد لطفي، المتاهات والتلاشي في النقد والشعر -1
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وهي وظیفة یتأسس علیها الخطاب والإیضاحاح والبیان وبذلك تقوم بوظیفة الإفص

:الشاعر یدرك أنه یدلج في التیه ویعلن"یقول لطفي الیوسفي ، النقدي 

أماميالأمامولیس 

در ویشولیس الوراء ورائي

إلى أین أذهب

ولا وراء هناك ولا أمام، انه المتاه، هكذا یخبر الشاعر عن مدار الرعب حین یرتاده 

.ویجاهر في لحظة الرعب القصوى

لا أرض تحتي كي أموت كما أشاء"

ولا سماء

درویشوأدخل في خیام الأنبیاءلأثقبهاحولي 

" أم ترى عالق في فضاء من الرعب مستسلما أتدلىعهل جسدي واس

ما هو هذا المتاه وما هي الهاویة المرعبة التي یتردى فیها الشاعر في منحدراتها أن 

یرتاد ذلك المدار ویرى ما لا یحب أن یرى، یعلق بجسمه منه (.…)ق حدث الكتابة تأل

)1(»ما یكفي لیخبر عما ینفتح علیه لحظة تألقه 

.295- 294:ص،لحظة المكاشفة الشعریة،محمد لطفي الیوسفي-1
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إن الصورة التي یعبر بها محمد لطفي الیوسفي عن الصورة في المقطع الشعري 

وبلحظة " رىبرؤیة ما لا یجب أن ی" بالهاویة المرعبة "عبر عنها من اللاوجودة قریب

المكاشفة وهي لحظة تتأبى عن الوصف، لحظة الاعتصار، والمخاض فالنقد هنا 

یتجاوز المعیاریة وضرورة الإعلان عن موقف من القصیدة لیساهم في الكشف عنها 

ضح ذلك في قراءة الأستاذ الیوسفيوعن خبایاها وإیضاحها وإجلاء ما انستر منها، یت

.لمقطع شعري لمحمود درویش

غنیةأ"

لا شيء یعنیها سوى ایقاعها

ریم تهب كي تهب لذاتها

. حلر سي لتعرف نفسها، قانون غبطتها وتتر أغنیة

إن النص الذي تشكل على هذا النحو قد تمكن من تحقیق متعلق الشعر ومبتغاه، 

)1("یتلاشي في غیرهلاء بصخب لحظته التاریخیة دون أنالامت

ورة النقدتكشف صیحاكي صورة الشاعر فاستطاع محمد لطفي الیوسفي أن

.ةلغة عن لغ،ریة الشعرلكنها تتجاوزها وتهتك سترها تناغم بین شعریة النقد وشع

.178:ص،الیوسفي محمد لطفي، المتاهات والتلاشي في النقد والشعر- 1
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مألوف الكتابات محمد لطفي الیوسفي جاوزت أنیتبین لنا تأسیسا على ما سبق،

الاختلاف وبذلك جاءت نصوص مغایرة مصرة على تخلق لغة وهي بذلك النقدفي 

.للرتابةمكسرة المألوفلحواس القارئ متجاوزة مستمیلةقریبة /متفردة غریبة،تالمتاها
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:اتـمةــــــــــخ

جملة من النتائج الهامة التي یجب أن یراعیها ناقد یجمل بنا في ختام البحث أن نرصد

:النص الأدبي

 الإنسانیة كون النص الأدبي خطاب فعلى الناقد أن یتلقاه ویحاوره ویناقشه حول القیم

.حواریة بانیة لها أهمیة في التعبیر عن معنى الأثر النقد قراءةف.الكامنة فیه

 على الناقد الأخذ بما یصلح أن یطبق على الأدب العربي ، ولا یجب أن یغفل عنها لما

لكن توظیف هذه المفاهیم وتطبیقها على إنتاجنا .نقد الحدیث لها من ضرورة في مسار ال

الإبداعي هو ما یضع الناقد أمام مراهنة كبیرة  تتمثل في كیفیَّة استفادته من هذه النظریات 

ومدى توافقها مع العمل الأدبي إبداعا و تلقیا ؛ قصد تكوین هویة نقدیَّة عربیة دون تبعیة 

.للأخر 

معجمي احتفال بالمصطلح ونسیان للمفهوم، فقبل التوجه إلى  توحید الاهتمام بالتألیف ال

المصطلح لابد أن نفهم ما یدل علیه أوّلا، أي الاهتمام بمفهومه واستیعاب مرجعیته  المعرفیة 

. فالمصطلح هو نتاج المفهوم

ینظر النقد الأدبي المعاصر إلى العمل الإبداعي من زاویة رئیسة، هي مدى تمثله أن

الأدوات إلىاستنادا .للواقع بصراعاته وتناقضاته؛ ومن ثم یحكم علیه بالارتقاء أو التدني

.الإجرائیة الموظفة للكشف والتعریة، ثم المفاهیم والرؤى التي ینطلق منها
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مختلف الإجراءات المنهجیة المعاصرة بالنقص والفشل، اتسمت المحاولات التطبیقیة ل

.كونها ضیّعت المفهوم الأصلي للمصطلح

الغربیة محصلة إنسانیة  تشمل كل الآدابآخرهمناهج النقدیة هي في أول الأمر و إن ال

حین تعامله مع مصطلح نقدي غربي بمدونة لكن على الناقد العربي أن یحذر .والعربیة

ذلك أن المقومات الفكریة والأسس الفلسفیة وأشكال التطور التي خضعت لها .عربیة إسلامیة 

.في الحضارة العربیة لیست مماثلة للحضارة  الغربیة،اذ لكل ثقافة  خصوصیتها

وراحت تمارس عملها ،استنسخت بعض الكتابات النقدیة المعاصرة الجانب التطبیقي

ظریة ومناقشة خلفیاتها ومبررات نشوئها في النقدي على العمل الأدبي دون الوقوف على الن

مرحلة معینة من تاریخ النقد الغربي، وكأنّ ما توصلت إلیه هذه النظریة من نتائج أصبح من 

.المسلمات التي لا تناقش

 إن الخطاب النقدي المغاربي في حاجة إلى مراجعة مستمرة، وذلك راجع إلى

.ي یشهدها النص الابداعيالتحولات الت

تحدیات كبرى أهمها استیعابه لمیراثه الحضاري، وانفتاحه لالخطاب النقدي هةواجم

.على كل ما هو معاصر

فقد انتقت من التراث بعض » انتقائیة«القراءات التي قُدِّمت للتراث قراءات معظم

.أعلامه
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اتذالرؤىالمتعددةوالنقدیةالفكریةتیاراتهابالغربیةالرؤیةتحت هیمنةالنقادوقوع

.المختلفةالمشارب

خلق لغة نقدیة مزاوجة بین الموروث و الوافدإلى ن من أمثال مرتاض باحثو سعى.

 المجتمعاتلكلعنه وظاهرة شاملة لا غنى واقع ملحالنقدیةالمثاقفة إن.

المثاقفةنتیجةالغربیة،المناهجیتعاطىأنلهالطبیعيمنباتالعربيالنقديالواقع

آفاقعلىالمتفتحةوالعصریةالحداثةبدعوىغربيهولماوالتقلیدالحضاري،والاندماج

.الفكریة والنهضةالعولمة

النقد المسرحي المغاربي على المناهج والمقاربات التنظیریة والتطبیقیة، وهذا اعتماد

. لانفتاحه على النظریات الحداثیة وما بعد الحداثیة

 متمیزا في طرحه شید سعید یقطین عبر دراساته في مجال السردیات مشروعا نقدیا

یكون مرجعا للباحثین في هذا المجال والمساهمة أنمتمتعا بالجدیة والتمیز مما أهله 

.في خلق نظریة للسرد العربي

 على الناقد أن یكون ذاته من خلال لغة نصه، أن یكون فعل الكتابة دالا علیه، وهذا

.ا نلمسه في كتابات محمد لطفي الیوسفيم

.تلك أهم النتائج المتوصل إلیها ویبقى النقص سمة البشر
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:ملخص الرسالة

واقتضى أن يأتي في المعاصر،على دراسة الخطاب النقدي المغاربيقام موضوع هذه الرسالة 
نقد : الكلمات المفتاحيةزت الدراسة على عدد من وقد ركّ ل ،مسبوقا بمقدمة ومتلوا بخاتمة ، ثلاثة فصو 

، التأصيل، النقد النسقي،الحداثةالتراث، ، ، الترجمةتوحيد المصطلحات النقد، المصطلح النقدي،
كما تطرقت الرسالة إلى متابعة حركة النقد . ،الرواية المسرح ، الشعر،الأقلمة المثاقفة الاستقبال ،

ض خلاصة  النتائج المتوصل اختتمت الدراسة بعر و، المغاربي المعاصر في رؤاه وتحولاته واتجاهاته وانجازاته
.بعد البحثإليها 

Résumé:

Le sujet de cette thèse sur l'étude du discours critique contemporaine du Maghreb, et

nécessaire pour venir en trois chapitres, précédés d'une introduction et suivie par une

conclusion , l'étude a porté sur un certain nombre, de mots-clés notamment: la critique de la

critique, terme critique, l'unification du terme , la traduction, le patrimoine et la modernité,

l'enracinement, opto-critique, la réception de l'acculturation , théâtre, poésie, roman.

La thèse a également porté sur le suivi du Maghreb contemporain dans des visions de change,

les tendances et transformations et mouvement des réalisations , l'étude a conclu avec un

résumé afficher leurs résultats. Après la recherche.

Abstract :

The subject of this letter on the study of contemporary critical discourse of the Maghreb , and

required to come in three chapters , preceded by an introduction and a conclusion Mtheloa .

The study focused on a number of key words : criticism of criticism , critical term , The

unification of the term, translation, heritage and modernity , rooting , opto- criticism,

acculturation reception, Alii , theater , poetry, novel.

The letter also touched on the follow-up to the contemporary Maghreb in exchange visions ,

trends and transformations and achievements movement .

The study concluded with a summary display their findings. After the search.
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